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الإهسداء.. 


إلى رائد الطريق ومعلم المنهجية... 
أستاذي الجليل: 


الدكتور مصطفى حلمي 
عبد الراضي 
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ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاًء فيا ليدذر بأساً شديداً 


من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ 
المبعوث بقرآن كريم مبين لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين... » وبعد: 

فلم تفترهمّة الغرب يوماً عن الاهتمام بالقرآن الكريم منذ أن سطعت أنوار 
شموس الحقائق والمعارف القرآنية في كبد سماوات التاريخ الديني للبشرية. 

وقد تنوعت أشكالء وأناط» ومسالك اهتمامات الغرب بالقرآن الكريم؛ ترجمة» 
وبحثاء وتصنيفاً» وجمعاً للوثائق والمؤلفات الخاصة بالقرآن الكريم. 

ولم يكن هذا التاريخ الطويل للعناية بالقرآن سبيلاً للتقارب مع الإسلام أو مدخلا 
لحوار حضاري بين الشرق والغربء أو توطنة لمعرفة حقيقية بالتعاليم القرآنية العقائدية 
أو التشريعية أو الأخلاقية. 

ثما يطرح التساؤلات عن طبيعة هذه العناية وأهدافها » إذ يظل قدر هذه العناية» 
ومبلغهاء وتاريخها مثاراً لتساؤل يرقى إلى حدّ العجب في ظل غياب ثمرة نافعة لتلك 
العناية! 


8 


بل وفي ظل ما يمكن وصفه بعناية لم تزد العلاقة بين الغرب والشرق الإسلامي 
الشديد الذي يكنه الغرب لديانات شرقية أخرى رغم معرفته المتأخرة والقليلة بكتبهاء 
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مثل: الزندافستا الزرادشتية» والسلال البوذية» والفيدا ا هندوسية. 


كا تقرر ذلك بوضوح في الدراسة التي أعدّها الأب (جوزيف كوك) و(لويس 
غارديه) وقدم لما الكاردينال (ماريللا) المسؤول عن أمانة شؤون غير المسيحين في 
الفاتيكان: 

«يجب أن نعترف؛ وبكل شجاعة وصدقء أن المسلمين لم يلاقوا من العالم المسيحي 
إلا القليل من التعاطف والودٌ... وقليلون هم الذين أؤلوهم العناية الكافية» بالرغم من 
أن الرهبان والراهبات أظهروا اهتماماً أكبر في مجالات التعليم والمساعدة والرعاية» 
ولكن جهودهم بقيت جزئية أمام انّساع الاحتياجات»ء كا أن الغربيين المستشرقين منهم 
والعلماء المتخصصين في الإسلاميات» أظهروا تعاطفاً وتفهاً لكل ما يتعلق بأهداف 
دراساتهم» ولكن تفهمهم للإنسان وتعاطفهم معه كان أقل.. وهذا ما يأخذه المسلمون 
عليهم في أيامنا هذه» مع شيء من اللوم والعتاب حتى اليوم, وفي أكثر الأحيان» عرف 
المسلمون العالم الغربي من خلال الأنظمة الاستعمارية». 

لذلك نجد أنفسنا قيد تساؤل عميق يعوزه جواب طويل: ماذا يريد 
الغرب من القرآن الكريم؟! 

وبحكم تخصصي العلمي في مجال مقارنة الأديان» وبحكم ما أتيح لي من معرفة 
بالفكر الغربي وتياراته ومعتقداته ومناهجه, أجدٌ لزاماً علي الإقدام على محاولة التتصدي 
للإجابة عن هذا السؤال المهم» تلك المحاولة التي تكتنفها صعوبات جمّة؛ ليس أقلها 
شأناً الفكاك من أسر الأطروحات المقولبة والمزاعم المصكوكة والشبهات المروّجة من 
قبل الغرب في طريق كل باحث في تراث الغرب ودراساته عن القرآن. 
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ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


وليس أعلاها قدرا تتبّع مفردات البحوث والمقالات والإصدارات الغربية حول 
القرآن الكريم منذ بداية الدراسات الغربية حتى اليوم» ذلك الجهد الكبير الموزع في 
العديد من اللغات الأوروبية. 

وتأتي هذه المحاولة للتأكيد على أهمية الاتجاه الطموح الرامي إلى سد الثغغرة 
والفجوة الكبيرة في مكتبتنا العربية في مجال بحوث «علم الاستغراب» الذي أضحت 
الحاجة إليه مُلِحّة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر على وجه الخصوص”". 

كما تأي هذه المحاولة للإسهام في تدعيم رؤى وأفكار وطروحات المهتمين بحمل 
رسالة الإسلام الحضارية والثقافية إلى الغرب» والقائمين على فعاليات الحوار معه على 
اختلاف المشارب والغايات» وذلك حتى يكونوا على بيّنة من المواقف الحقيقية التي 
يصدر عنها المحاورون الغربيون» وكذلك المرجعيات الفكرية والجدلية التي تحكم تلك 
المواقف وتشكّلهاء مع إمدادهم بالشواهد العقلية والبراهين العلمية والحقائق التاريخية 
التي تمكنهم من تصحيح المفاهيم المغلوطة التي روّجها الغرب حول القرآن ولا زالت 
تلوكها الألسن والأقلام الغربية عبر وسائل الإعلام حتى اليوم. 


وتأتي هذه المحاولة كذلك تلبية للاحتياجات الثقافية والمعرفية لإنسان عصر 


)١(‏ دراستي هذه هي الثانية في سلسلة بحوث «علم الاستغراب» التي بدأتها بكتابي «المعتقدات 
الدينية لدى الغرب» الصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عام 
١ه/‏ ١١٠آم.‏ 
ودراستي هذه أيضاً هي الحلقة الأولى في مشروعي البحثي (دراسات الغرب والإسلام) وسوف 
يتلوها - إن شاء الله - كتاب (الكنيسة والقرآن) وهو قيد الطبع» ثم يعقبه| كتاب (الغرب ونبي 
الإسلام)» وهو كتاب سوف يصدر بالاشتراك مع أحد المختصين بالاستشراق. 
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يبيب | 


العولمة والسماوات المفتوحة» ذلك المُسْتهدّف بتذويب الهويّات» وتجاوز المسلّات» 
وإفناء الخصوصيات الحضارية التي جمعت أبناء الأمة الواحدة وشكّلت نسيج متها 
ودعائم بنيانهاء وذلك من خلال السعي الدؤوب إلى تنمية الوعي الفكري والثقافي لديه 
بتكوين رؤية نقدية للفكر الغربي حول القرآن. با يتمكن معه المسلم المعاصر من الفكاك 
من أسر الأطروحات التي قدّمها الغرب خلال مراحل ارتقائه التاريخي حتى يومنا هذا. 

وقد جاءت تلك المحاولة في فصلين » ص كل واحد منهما ببيان الموقف الغربي 
من خلال محور من محاور عنايته بالقرآن الكريم منذ بدء الاهتمام الغربي بالقرآن 
العظيم حتى اللحظة التاريخية الراهنة» وهما: 

١‏ - المحور الأول: ترجمة القرآن الكريم؛ وخصّص له الفصل الأول «الغرب 
وترجمة القرآن الكريم». 

١‏ - المحور الثاني: البحوث والدراسات الغربية حول القرآن الكريم؛ وأفرد له 
الفصل الثاني «الغرب والدراسات القرآنية». 

ولمّا كان الإلمام بجميع مفردات البحوث والدراسات الغربية كلها غير ممكن؛ 
فقد عمدثٌ إلى تتبّع معطيات أبرز الدراسات والبحوث الغربية التي تمثّل العلامات 
الفارقة والمحركات الرئيسة والموججهات المؤثرة في كل محور من محاور عناية الغرب 
بالقرآن الكريم عبر قرون المعرفة الغربية بالقرآن وتاريخ الانشغال به. والمشكّلة في 
الآن نفسه لهيكل وجوهر تلك العناية. 

وقد اتبعت في هذه الدراسة النهج التاريخي المقارن» والتزمت فيه الموضوعية 


في التناول وفي الحكمء حتى يمكن تجذب الوقوع فيما تردّى فيه الغربيون في بحوثهم 
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5 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
١١‏ 


عن الإسلام والمسلمين ؛ من تجافٍ عن المنهجية العلمية» واتّباع لسطوة الرغبة في 
إصدار الأحكام المسبّقة والصكوك الموروثة. 

لكن لما كانت المنهجية العلمية تقتضي تصحيح الأخطاء والأوهام المعرفية الناشئة 
عن النقص المعرفي» أو ال هوى المفضي إلى مفارقة الموضوعية في التناول والإنصاف في 
الأحكام » فلم يكن بد من اللّجوء إلى النهج النقدي إلى جانب التاريخي والمقارن؛ 
استهدافاً لبيان الحقائق العلمية والتاريخية؛ والتنبيه على المسالك والآراء التي خالفتهم|؛ 
وليس طلباً للسجال والجدال فذلك بعيد عن غرض الكتاب وطموحه والمأمول منه. 

والله - تعالى - أسأل أن يكون من وراء القصدء وأن يعلمنا ما جهلناء وأن ينفعنا با 
قد نكون علمناء وأن يوفقنا لما يحب ويرضىء فهو المادي لأقوم المسالك؛ وله الحمد 
والمثة في البدء والختام. 


د. عبد الراضي محمد عبد المحسن 


الرياض : /ا من محرم 55717١1ه‏ 


5 من فبراير 1١٠٠م‏ 
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الكريم 


5 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
١‏ الس خكخبت- 


الترحمة وسيلة من وسائل الاتصال الحضاري والتأثير الثقاني بين الأمم» وسبيل من سبل نقل 
المعارف والعلوم والخبرات المختلفة من حضارة إلى أخرى؛ وقد كانت الترجمة في الحضارة الإسلامية 
أهم عوامل الحفاظ على التراث العلمي والثقاني للعالم القديم» وتنقيحه » وتطويره. 


ولا شرع الغرب في تلمّس مخرج من ظلام عصوره الوسطى يمَّمَّ وجهه شطر العالم الإسلامي 
يستلهم حضارته ونظمه عبر واحدة من أوسع حركات الترجمة التي شملت ‏ كما يقول لويس يونغ - 
جميع المجالات » ومن خلالها تركت الحضارة الإسلامية بصماتها على جميع المستويات » وأسهمت بقدر 
غير منكور في تنوير القارة الأوروبية المظلمة”"2. 
وقد كان القرآن الكريم من أوائل الترجمات التي عرفتها لغات الغرب الأوروبي » وكذلك 
كان أكثرها من جهة حرص الغربيين على نقله إلى سائر اللغات الأوروبية » مما يثير العديد من 
التساؤلات حول سرّ اهتمام الغرب البالغ بترجمة القرآن الكريم » مثل: 
« ما الدوافع والعوامل والأسباب التي كانت وراء ترجمة القرآن الكريم » هل كانت ثقافية معرفية؟ 


أم كنسية تنصرية؟ أم سساسية استعارية؟ 
م كنسية تنصيرية ! أم سيأسي رد 


(١)م‏ يعد فضل الحضارة الإسلامية على الغرب واستلهامه لماء وإفادته الواسعة منها في جميع المجالات العلمية 
والمعرفية مجرد فرض أو تخمين علمي جدل» بل أصبح حقائق علمية مسطورة في كتابات مؤرخي الحضارة 
والفكر من الغربيين أنفسهم, راجع على سبيل المثال : 

. زيغريد هونكه» شمس العرب تسطع على الغرب . 

5 روم لا ندوء الإسلام والعرب . 

- لويس يونغء العرب وأوروبا . 

. جورج سارتونء الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط . 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 5 


٠‏ وما الأهداف التى سعى الغربيون إلى تحقيقها من خلال الترحجمة؟ 
* وما الطرق التي سلكها المترجمون في إنجاز ترجماتهم؛ هل هي طرق علمية تلتزم الدقّة 
والموضوعية ؟ أم نزعات ذاتية منفلتة منهجياً؟ 
* وما سمات الترجمات الغربية للقرآن الكريم؟ وما الآثار التي ترتبت على ترجمة القرآن إلى أكثر من 
وتقتضي ضرورة الإجابة عن كل هذه التساؤلات دراسة حركة الترجمات الغربية للقرآن الكريم 
دراسة علمية تل أبعاد تلك الحركة التي شغلت حيز عشرة قرون من الزمان» وأخرجت مئات 
الترجمات» وواكبت حقباً عدةً من تاريخ الاحتكاك الغربي بالعالم الإسلامي: ( الحروب الصليبية» 
الحقبة الاستعمارية » صراع الحضارات الآنِّ) » وذلك في مباحث خمسة وخلاصة : 
الأول: تتبّعتٌ تاريخ حركة الترجمات الغربية منذ بدايتها في المرحلة الأولى بادير كلوني)؛ مروراً 
بالمرحلة الوسطى مرحلة الراهب (ماراتشى)»» وههايةً بالمرحلة الحديثة والمعاصرة. 
الثاني: تقضَّيتٌ أهداف الحركة وبواعثهاء والأعراض الدينية والثقافية والسياسية الكامنة وراءها. 
الثالث: استعرضتٌ خصائص الترجمات الغربية» والسمات التي انّسمت بها ترجمات القرآن الكريم 
على أيدي الغربيين» وعالجتٌ مسألة التزام تلك الترجمات بضوابط الترجمة العلمية. 
الرابع: استخلصتٌ الطرق التي سلكها المترجمون في إنجاز أعم الهم ؛ والمناهج التي اتبعوها في 
الترجمة» وناقشت أهلية تلك المناهج للحصول على ترجمة علمية معتبرة. 
ْ الخامس: حاولتٌ تقويم الترجمات الغربية » وما يمكن أن تقوم به من دور في تكريس المفاهيم 
ْ المغلوطة حول الإسلام وأهمّها: بشرية القرآن» وتبعية الإسلام ونبيه وكتابه للديانة اليهودية والنصرانية » 
ْ وفي إبعاد الناس عن المعاني العظيمة والقيم الدينية الكبرى في القرآن. 
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0 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
3 الل ك>7بجيجتة 


الخلاصة: عرضتٌ خلاصة الدراسة في هذا الفصل وما توصل إليه البحث في هذا المحور من 
محاور عناية الغرب بالقرآن من نتائج . 

أما فيا :بخص نصوص وشواهد الملاحظات على الترجمات الغربية والأخطاء التي وقعث فيها فقد 
اقتصر البحث في حدود ما أتيح له على رصد أمثلة من ست لغات غربية حيّة بالإضافة إلى اللغة 
اللاتينية لغة الترجمات الأولى » وذلك على النحو التالي: 

)١(‏ الترحمات الألمانية: 

رُصدت أخطاؤها والملاحظات عليها ‏ مباشرة من خلال ترجمتي: (رودي بارت اعه2 1101). 
و (ماكس هيننج 8انصمة] 215) » وقورنت بترحمة (مراد هوفان) ؛ لبيان الترجمة الصحيحة. 

(0) الترجمات الإنجليزية: " 

ُصدت أخطاؤها من خلال جهود كل من: عبد الله الندوي (ترجمات معاني القرآن الكريم) » 
د. أحمد مهنا (دراسة حول ترجمة القرآن الكريم) » وقورنت بترجمة (تقي الدين الحلالي - محمد محسن 
خان) الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ؟ لبيان الترجمة الصائبة. 

(*) الترحمات الفرنسية: 

3فيدت اغطاؤهاءه خلال دوه كل نط ديب عند العرير وهات الفرران إل أبن 
موريس بوكاي ( الأفكار الخاطئة التي ينشرها المستشرقون من خلال ترجماتهم) » وقُورنت الملاحظات 
بترجمة (محمد حميد الله اليدر آبادي) الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المنورة ؛ لبيان الترحمة الصحيحة. 

(4) بقية الترجمات ( اللاتينية » الإسبانية » المجرية » الروسية) : أسندت كل ملاحظة إلى مصدرها. 


وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الترجمات المشهورة والمتداولة في الغرب لكنها استبعدت من 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 
حححت7تت7ت<7ال7للب7ببسسسا77 ا[ 


حركة الترجمات الغربية؛ لكون أصحابها مسلمين» ولا يصح منهجياً أن ترصد الملاحظات على 
ترجماتهم وتحسب على الغرببين أبناء الحضارة الغربية ذات الثقافة والديانة المخالفة للإسلام والمجابهة له» 
ومن تلك الترحمات: 

** لك اللغة الإنجليزية: 

- ترجمة (محمد أسد) القسّ النمساوي الذي أسلم وأجاد العربية. 

- ترجمة (حمد مارماديوك بيكثال 2161811) أول مسلم إنجليزي الأصلء طبعت عام ٠97١م‏ 
بلندن » ثم عام 1915١‏ في نيويورك» وطبعتها رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام 191/1 م. 

- ترجمة (عبد الله يوسف علي) » ذائعة الصيت. 

** ل4# اللغة الفرنسية: 

- ترجمة (محمد أركون). 

- ترجمة (عمر ياسي). 

- ترجمة (الصادق ما زيغ). 

- ترحمة (نور الدين بن محمود). 

- ترجمة (الشيخ حمزة أبي بكر) إمام مسجد باريس. 

** ل اللغة الألمانية: 

- ترجمة (محمد أحمد رسول) وهو إمام المسجد بمدينة (دسلدورف) ومدينة (كولن) الألمانية. 


- ترجمة (أحمد فون دنفر) مدير المركز الإسلامي في (ميونخ) » ورئيس تحرير المجلة الألمانية 
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- الترجمة المنشورة في (دار بافاريا) وقامت بها عشر مسلمات ألمانيات» وطبعت عام 1997١م.‏ 


- ترحمة (أمير زيدان) الرئيس السابق للجاعة الإسلامية في مقاطعة (هسن) عام ١٠١٠٠م.‏ 


]35.1 110// :خط 


الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


المبحث الأول 


لحركة الترجمات الغربية للقرآن الكريم تاريخ طويل يضرب بجذوره في أعماق تاريخ العلاقة بين 


. الإسلام والغرب. 
وخلال عقود هذا التاربخ وقرونه أنجز الغرب ما يربو عن الستائة والخمسين ترجمة للقرآن 

ظ الكريم في إحدى وعشرين لغة أوروبية مرتبة زمنياً حسب ظهورهاء وهي”": 
-١ 1‏ اللاتينية. -١‏ البولندية. 

- الإيطالية. 1- المنغارية. 

- الألمانية. 4 | المدؤيترية: 

جد راكد 6- البرتغالية. 

القركيية 75- اليوغسلافية. 

-١‏ الإنجليزية. - الرومانية. 

1< الروسية. - الداناركية. 

- الإسبانية. 6- الألبانية. 

4 - البلغارية. -٠‏ الفلندية. 

الشيكية -١‏ النروجية. 


٠١‏ اليونانية 


)١( |‏ راجع الجداول المنشورة بالبيليوغرافيا العالمية لترجمات معاني القرآن الكريم؛ نشر: مركز الأبحاث للتاريخ 
20 والفنون والثقافة الإسلامية» إستانبول» 505١ه-1981م.‏ 


.5ه ط. امه ؟1// :صخا 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


وقد مرّت حركة الترجمات بثلاث مراحل يمكن التمبيز بينها على أساس المصدر المعتمد عليه في 
الترجمة» وليس على أساس الزمن ؛ لأن هذه المراحل قد تتداخل فيا بينها زمنيء وذلك على النحو التالي: 

11ل ل مرحلةالبدايات: 

بدأت هذه المرحلة بداية دينية خالصة » ولم تستطع الفكاك من أسر توجيه النزعة الدينية للقائمين 
عليها , بل استمرت تلك النزعة توجه جميع الترجمات الغربية ليس في هذه المرحلة فقطء بل في جميع 
المراحل التالية. 

ويرجع السبب في سيطرة الصبغة الدينية على مرحلة بدايات حركة الترجمة الغربية للقرآن الكريم 
إلى عوامل عدة » منها ما يرجع إلى مكان الترجمة » وبعضها إلى طبيعة القائمين عليهاء وهي ”": 

-١‏ نشأة الحركة وإنجاز أول أعمالها داخل أحد الأديرة النصرانية المشهورة في فرنسا » وهو دير 
(كلوني 'ا/01:172) عام "41١١م.‏ 


: راجع قصة الترجمة الأول لدى كل من‎ )١( 
- .تقماء//لا .ععطعنطءدعوفمدهنوناعظ ععل عغطعنا حصا صممم؟]ا ع0 ,1 .طاماملية‎ 


345 معل/اا .علع10معط1! تتعطء زلاوع:7 [عع16م5 نا مند1ذ1 و12 ,.1 8106 - 


0510 .عم متلا تنهتاكلتطن) 01 عدل] ع1 رطعن] متعمه11] ,تعم80 " روبع - 
وراجع بالعربية : 
محمد صالح البنداق» المستشرقون وترحمة القرآن الكريم» دار الآفاق الجديدة» بروت» 1١50‏ ها 94817ام. 

فول وبر يم بيرو م6 
ّ عبد الرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين» مبحث ترجمة القرآن الكريم » طبع: دار العلم للملايين » بيروت 
6ام. 
حسن المعايرجي, المحّرفون للكلم (الترجمات اللاتينية الأولى للقرآن الكريم وتأثيرها على الترجمات باللغات 
الأوروبية)» مجلة المسلم المعاصر . عدد /5» ص :  07(‏ 40) . 
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د 


: الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


قذاأطهمعمك؟ كدناء©) رئيس الدير بأمر الترجمة الأولى» حيث عهد بها إلى فريق من أربعة أشخاص: 


- المعلم (, ا 8 702 كتامتاء2) » وهو راهب إسبان يعرف العربية » ى| أنه 
سن الطليع هو راهب إسباني يعر ب 


علم بالثقافة الإسلامية والعربية بحكم نشأته بين المسلمين في الأندلس. 


- (روبرت الكيتونيٍ 100اع1 708 خزءطن1) » وه ودارسن للفلك والهندسة »وقول متصبا كسا 
رفيعاً ((أرشيدوق بامبللونا). 

- (بطرس بواتييه 720172166 2 16]005) » وهو راهب فرنسي كان مشاعدا لبطلوس الموقر» 
وعيّن فيها بعد رئيساً للرهبان في (سانت مارتيال). 

-(هرمان الدلاطي 2 1 11611118133) » إسباني يعرف العربية » وكان يعمل في ترحمة 
كتب العلوم التجريبية من العربية إلى اللاتينية. 

'” قيادة الرهبان ورجال الدين النصراني واليهودي عملية الترجمة بسبب كونهم الطبقة المتعلمة في 
أوروبا في تلك المرحلة ؛ لذلك كان من الطبيعي أن تسند إليهم الترجمات لمعرفتهم اللغة العربية 
بواسطة معايشة المسلمين في الأندلس أو بالرحلات العلمية إلى بلاد العرب الإسلامية. 

وتظهر فاعلية العامل الثالث وتأثيره ‏ بجلاء ‏ في أمر الخلاف حول نسبة أول نسخة مطبوعة من 
الترجمة اللاتينية للقرآن الكريم ؛ ذلك الخلاف الذي دب بين الباحثين بشأن صاحب الترجمة اللاتينية 
الأولى التي طبعها (بيبلياندر 156208 7ع0صهذاطة8) , هل كان: 

- عالم اللاهوت البروتستانتي القس السويسري (بيبلياندر) القائم على المطبعة”©؟ 

- أم مجموعة من الرهبان الكاثوليك من إيطاليا»؟ 


)0( حسن المعايرجيء المحرفون للكلم» ص : ا. 
إفة عبدالله عباس الندويء ترجمات معاني القرآن الكريم؛ ص : 19 سلسلة دعوة الحق (175) » رابطة العالم 


الإسلامي /511١اه.‏ 
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- أم فريق الترجمة في (ديركلوني) الذي أنجز ترجمته بأمر وإشراف (بطرس الموقر)؟ 

- أم (يوهان أبورتيوس) في مدينة (بازل) السويسرية عام 51 20616؟ 

حيث تتأرجح نسبة الترجمة في هذا الخلاف بين عدد من المترجمين ينتمون جميعاً - باستثناء (يوهان 
أبو رتيوس) المجهول بالنسبة لنا - إلى المؤسسة الدينية » إما عالم لاهوت ء أو قِسّاً» أو راهباً. 


وعلى الرغم من حسم أمر الخلاف لصالح فريق (ديركلوني) - كما سيتبين فيا بعد" إلا أن 
دلالته تظل بينة على الدور الكبير الذي لعبه رجال الدين النصارى في توجيه حركة الترجمات الغربية 
للقرآن الكريم وسيطرة النزعة الدينية المحكومة بروح الخصومة والعداء. 

لكن يمكن القول كذلك: بأن التأثير الذي مارسته ترجمة فريق (ديركلوني) لا يقل بحالٍ عن دور 
رجال الدين المشتغلين بالترجمة » حيث ظلت المرجع الأساسي وربا الوحيد لجميع الترجمات الصادرة 


)١(‏ ساسي سالم الحاج» الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية» ص : 709 »7٠١‏ مركز دراسات 
العالم الإسلامي . مالطاء ١199م‏ . 

(هة تشير معظم الأدبيات والمصادر الغربية التي تؤرخ للعلاقة بين الإسلام والغرب إلى أن ترجمة (دير كلوني) هي 
أول ترجمة لاتينية للقرآن الكريم وأنها النسخة المطبوعة بواسطة (بيبلياندر) في (بازل) عام 1047م , وقد 
أوردنا بعضاً من هذه المصادر لدى الحديث عن قصة الترجمة الأولى» وللمزيد راجع : 
- يوهان فوك؛ الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين» ص : 218-1١‏ بترجمة : 
عمر لطفي العالم » دار قتيبة » دمشقء الطبعة الأولى » /511١1ه11947١م‏ في العصور الوسطى . 
- ر. و . سذرن. نظرة الغرب إلى الإسلام ١‏ - 27 ص : 07 - 215 بترجمة : علي خشيم وصلاح الدين حسن » 
مكتبة الفكرء طرابلسء الطبعة الأولى . 1146ه - 1916م . 


- لويس يونغ العرب وأوروباء ص : ١7‏ - 217 دار الطليعة » بيروت ء الطبعة الأولى » 191/9م . 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


في مرحلة البدايات التي يمكن تسميتها بمرحلة «الترجمة الكلونية» التي امتدت إلى عام /79١م.‏ 


فعن هذه الترجمة خرجت الترجمات الغربية للقرآن الكريم إلى ست من اللغات الأوروبية الحية 
تظهر من خلال المخطط التالي: 
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1لا قصب مس صمي 


ل ول 
ا 
لمحو عضب له م 


ترقا 


ب بت 


ظ 00 1و مبقع ميتم 
نايف لحو سم 


لون أرد ميو»م 
لمم به يد 4م عتمم 
مقمجم كور متسس م كم | 


ود 
لل 


ودر 


لومم مور كي 


ريم تربور عمق 
تسم مموم | 


4 وى لبي عم تبنتم تي 
4ك كس حو كب ا تيم (ت رج 6ت ) وميد 


الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


وتكمن خطورة تأثير الترجمة اللاتينية لفريق (دير كلوني) فيه| تعرّض له النص القرآني على يد 
(روبرتوس الكيتوني) وزملائه من تحريف «قاس» قطع العلاقة بين النص الأصلي والنص المترجم » بل 
إن المقارنة بينهها تجعل من النتنائج التي انتهى إليها (روبرتوس) عملاً يكاد يكون فكاهياً » وذلك 
بالحرية المطلقة التي تصرّف بها المترجم في النص » تلك الحرية التي عدَّد (جون السيقوفي) صاحب 
إحدى الترجمات عام 560١م‏ بعض جوانبها بأنها «أدخلت في النص القرآني آراء اللاتين » واستعملت 
كلمات وآراء تتفق مع النصرانية وليس مع الإسلام)”". 

ويوافق (سذرن 75عطانه1.117.5) ما ذهب إليه (السيقوفي 98 068 صطول).» قائلاً : 
«ولعل (جون السيقوفي) لم يكن واقعياً تماماً في اعتقاده إمكان ترجمة دون هذا اللون من المسخ)”". 

أمّا (يوهان فوك 1601 ننهط10) فيقدم وصفاً دقيقاً للترجمة مدعوماً بالأمثلة » فيقول : «وترجمة 
(روبرتوس) للقرآن تزخر بأخطاء جسيمة سواء في المعنى أو في المبنى » ولم يكن أميناً إذ أغفل ترجمة 
العديد من المفردات » كما لم يتقيد بأصل السياق » ول يّقم وزناً لخصوصيات الأسلوب » بل أعمل 
جهده لاستشفاف مضمون فكرة كل آية من كل سورة » ثم ترجمتها وتقديمها بها يجافي المنطق , ففي 
السورة (5 )٠١‏ مثلاً - أي: سورة الهمزة - ويل لَكُلَ هُمَرة لمر( آلَدِى جَمَع مالا وَعَددهُ 


و 


2 0 02 


© يَحَسَّب أنَّ مَالهُه أْخْلدَهء 4 [ا همزة: ]"-١‏ أورد الذي سيخلده ماله » فحذف (حسب) وبذلك 
أعطى عكس المعنى المراد من الآية تماماً»2. 


000 ر .و . سذرن. نظرة الغرب إلى الإسلام» ص : ١ ٠١7‏ 
(0) السابق . 


() يوهان فوكء الدراسات العربية والإسلامية في أوروباء ص : /ا١-18‏ . 
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- عدم دقّة. 

5 - سهو عن إعطاء ترجمة سليمة للأفكار الرئيسة. 

وإلى جانب هذه الترجمة المشوّهة عرفت مرحلة البدايات عدة ترجمات أخرى إلى اللاتينية » منها : 
ترجمة الراهب الإسباني (جون السيقوفي 5680718 04 ه108) التي أنجزها في (دير سافوي) قبل وفاته 
عام 20140" » وتُّعدٌ هذه المحاولة الثانية لترجمة القرآن. 

أما المحاولة الثالثة فقام بها (سكالييه شرشييه) عام ١10194‏ م, وتلتها الترجمة الجزئية التي قام بها 
اليهودي (جبرائيل صهيون) عام ٠177م‏ » وترجمة (كريستليانوس رآفوس) عام 147١م‏ التي كتب 
النص فيها بالخط العبري”"» وترجمة الراهب (جرمانونس 08/8١-17174م)»‏ ثم اختتم راهمب 
هامبورج (إبراهام هنكلان) الترجمات اللاتينية بترجمته التي طبعها عام 5 2”6179. 

وإذا كانت اللاتينية قد استحوذت على ترجمات القرآن الكريم في تلك المرحلة بسبب كونها 
لغة العلم ورجال الدين في أوروبا آنذاك » فإن الإسبانية تُعدٌ الاستشناء الوحيد الذي عرف 


القرآن الكريم عن طريقها من خلال ترجمة سبعين سورة فيه بواسطة (إبراهام الطليطلي) بأمر (الفونسو 


)0غ( السابق» ص : ١8‏ 5 
فق ر. و . سذرن, نظرة الغرب إلى الإسلام» ص : ل ل م 
فرق حسن المعايرجي» المحرفون للكلم» ص : لاا . 


(4) يوهان فوكء الدراسات العربية والإسلامية» ص : 98 . 
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العاشر 7555١-1585م)»؛‏ وكانت تلك الترجمة الجزئية نواة للترجمة الفرنسية التي قام بها 
(تولنا فنعو )0 

ب ل - لب المرحلة الوسيطة: 

بدأت المرحلة الوسيطة بالترجمة اللاتينية التي أنجزها الس الإيطالي (لودفيجو مارادشي 
أعع 1132 06 ١)‏ ) الذي شرع فيها بناءً على توجيهات البابا (إنوسنتي العاشر) » واستغرق 
إعدادها أربعين سنة » وطبعت عام 1594م في مدينة (بادو) الإيطالية» ثم في مدينة (ليبتزج) الالمانية 
عام ١10/71م20.‏ 

وكانت هذه الترجمة أدقٌ من ترجمات المرحلة الأولى ؛ بسبب ما توفر للمترجم من مصادر ومراجع 
في مكتبة الفاتيكان وغيرها من المكتبات الإيطالية » اوضق إل 5ك الوحت اكرول الذي الصدري 
الترجمة ما أتاح ل (ماراتشي) فرصة التجويد والتحسين. 

لكن رغم كل ذلك فقد بقيت الترجمة عملاً ساذجاً بعيداً عن معاني النص الأصلي حافلاً بالأخطاء 
والمجادلات اللامعقولة” ,. يقول الفرنسي (سافاري 2611 الذي اعتمد على ترجمة (ماراتشي 
3/14114001): «(ماراتثي) هذا الراهب المثتقف والذي أمضى أربعين سنة في الترجمة والرد عل 
القرآن سار في ترجمته المسار الصحيح في تقسيم عمله إلى الآيات كما في النص الأصلي غير أنه ترجمها 
ترجمة حرفية» ونسي أن النص الذي في يده عمل فريد غير عادي. 


فهو لم يعبر عن معاني القرآن؛ بل نقل الكلمات إلى لغة لاتينية بربرية » وبعد أن فقد الأصل كل 


.7١: البيليوجرافيا العالمية. ص‎ )١( 
)( .عخطع تطعوطوههنعنتاعس. 6 عأعطن1آ متنا هدمع زه ,.ك1 .طماممنجه‎ 
. ١5 : عبد الرحمن بدوي. دفاع القرآن. ص‎ )9( 
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د ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
5 ل سح تت 


حماله فإن ترجمته ما زالت أفضل من ترحمة (دي ريور))”". 

ولم يكن التأثير الذي خلفته ترجمة (ماراتشي 31411114001) 0 عن تأثير ترحمة (دير كلوني) 
بحال » فقد وججّهت ترجمة (ماراتشي) حركة الترجمات الأوروبية طوال القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر الميلادي”". يقول (سير إدوارد دينسون روز 8055 .1 .8 .5) في مقدمته لترجمة (جورج سيل 
هه .6) : ١‏ لا توجد ترجمة لمعاني القرآن في اللغة الأوروبية إلا وهي مدينة لفضل (ماراتشي) ‏ 
وإن مقدمة (ماراتشي) لترجمة معاني القرآن تجمع جميع ما عرفه أهل أوروبا عن الإسلام ومحمد والقرآن 
آنذاك)”” . 

أما مجال تأثير ترجمة (ماراتشي 25001 فتمثل في اتجاهين » أولما : المقدمات والحواثي 
والتعليقات الجدلية التي تضمئتها والتي بلغت مجلداً كبير الحجم , والثاني : كم الأخطاء التي شملتها 
الترحمة. 


ويمكن تتبّع أثر ترجمة (ماراتشي 81411:4001) في اللغات الأوروبية من خلال المخطط التالي : 


)0غ( حسن المعايرجي .» المحرفون للكلم » ص : 84 . 
زفة عبد الرحمن بدوي » دفاع عن القرآن » ص : ١9‏ . 
(*) عبد الله الندوي » ترجمات معاني القرآن الكريم » ص : 5١‏ . 


]35.1 10 1// :خط 


5 


الألمانية 
دافيد ريتر "17.٠/اام‏ 


كوليبه 1866م 


البلغارية 


نيكولاس ليتزا 1807م 
تيموفوف م 
أرنست ماكس لم 


الإسبانية 
فينسنت ديلا بويبلا 141/9م 


الترجمة اللاتينية 
القس لودفيجو مأراتشي 544١م‏ 


الإنجليزية 


جورج سال 1074م 


الروسية 
كوماكوف 947/اام 


الإيطالية 
جيوفاي بانريري 8/87/١ام‏ 


الألمانية 
ألوميتكو قانزيزي ١1417١م‏ 


الفرنسية 
م . سافاري "81/اام 
كازيمر سكي م 


الروسية 
مجهول 1844م 
نيكو لايف 1855م 


الألمانية 


تيودور أرنولد 045١م‏ 


7 
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م ماذا يريد الغرب من القرآن؟ | 
العلل سسسسشدشهحجكجيب7” 0 


ج - ل المرحلة الحديثة والمعاصرة: 

تبدأ هذه المرحلة مع اشتداد عود الاستشراق واستقرار مدارسه في بداية متتصف القرن التاسع ٍ 
عشر » وما واكب ذلك من استيلاء المستعمرين على كنوز التراث العربي والإسلامي » ووضعها تحت | 
تصرف المستشرقين » وكذلك نشر وتحقيق العديد من المخطوطات والمؤلفات الإسلامية » والفرص | 
التي أتيحت للمستشرقين في السفر إلى البلدان العربية لتعلّم اللغة العربية والوقوف على حقيقة أ 
الإسلام كما يدين به المسلمون » ما مكّن المستشرقين من القيام بترجمات مستقلة عن التأثير المباشر ْ 
لترحمة (دير كلوني) أو ترجمة (ماراتشي) . 

ولم تكن تلك الوسائل التي تيسرت لمستشرقي هذه المرحلة لتغيّر شيا من طبيعة ترجمات القرآن | 
الكريم التي أنجزوهاء فمع أنهم كما يقول عبد ال رحمن بدوي: «من متنصف القرن التاسع عشر يبذل | 
هؤلاء المستشرقون كل ما في وسعهم ليبدوا موضوعيين في كتاباتهم» وفي جعل كتاباتهم أكثر دلالة | 
وأكثر جدّيّة وموضوعية » وأكثر تدقيقا في المنهج اللغوي » لكن دون فائدة » ذلك لأن الدوافع الداخلية | 
التي تضطرم بالحقد في قلوبهم ضد الإسلام وكتاب الإسلام المقدس ونبي الإسلام ظلّت كما هي؛ بل | 
واكك تاها 

وبرغم أن هؤلاء الكتابٍ قد توقرت لهم أدوات فهم اللخات منذ بداية القرن الأخير حتى يومنا هذاء أ 
إضافة إلى توافر نشر المخطوطات . إلا أنهم أصرٌوا على تقديم نظرياتههم الخاطئة » من خلال تصوراتهم الزائفة | 
للقضايا الوهمية التي طرحوها حول القرآن» وطرحوا نتائج زائفة توصلوا إليها»”'". 

ولذلك بقيت الترجمات الغربية الواسعة نتاج تلك المرحلة تدور بجرأتها غير المعهودة في فلكأُ 
شيل والتقويد وسواما يعن الدكور يدوي ب 5ن اذ لوول اتيفاءة!" وورذا كانيت مرعلة| 


. ١8 : عبد الرحمن بدويء دفاع عن القرآن» ص‎ )١( 
. السابق‎ )( 


الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن انكريم 5 


البدايات والمرحلة الوسيطة قد أسهمتا في إذكاء روح العداء ضد الإسلام وكتابه من قِبَل النخب 
الدينية» فإن هذا التأثير ليتضاءل بشدة أمام التأثير العارم والفكّال للمرحلة الحديثة والمعاصرة في 
ترجمات الغرب للقرآن الكريم. 

ومرجع ذلك إلى إمكانات الطبع الهائلة التي مكّنت المستشرقين من طبع عشرات الآلاف من 
النسخ للعديد من الطبعات , وكذلك إلى الأدوار السياسية والاستخباراتية التي قام بها المستشرقون في 
حكومات بلادهم؛ ف (دي ريور 211/12) صاحب الترجمة الفرنسية الشهيرة كان سفيراً 
بالإسكندرية وإسطنبول» وكان صديقه (سافاري 14م ) سفيراً لفرنسا في إسطنبول ثم 
ذا اد لماعي للد اوري قو ا ا 
الفرنسية''". 

وقد قيّض هذا الدور للرؤى الغربية التي تروّجها ترجماتهم أن تصوغ سياسات أوروبية عدائية 
ْ ضد الإسلام وكتابه. 

كما أن المعاهد والمؤسسات والمراكز البحثية والأقسام العلمية الغريم بية"" أتاحت للغربيين تشكيل 
عقول النخب الغربية وجمهور المثقفين والمفكرين ورجال الإعلام والتعليم بواسطة الترجمات المشرّهة. 


يعد المَعْلم الأساس لمرحلة الترجمات الحديثة والمعاصرة الاستقلانُ بشكل كُزٌ أو جزثى عن 


)١(‏ محمود المقداد. تاريخ الدراسات العربية في فرنساء ص : 14 سلسلة عالم المعرفة (21607)» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب, الكويت» 51١ه ‏ -19497م. 

'17) تضمنت قائمة أسماء المعاهد العلمية البحثية المتخصصة في الدراسات العربية الإسلامية .في ألمانيا وحدها 

1 ثانية وعشرين اميا . 

راجع : البروفيسور أودو شتاينباخ» التطورات الحديثة لعلم الشرق الأدنى المرتبط بالعصر الحاضر في ألمانياء 

ص : 180 150ء نشرها: أحمد هويدي » الاستشراق الألماني . طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 

مصر ١845اه-‏ 5000م 


]35.1 10 1//:ماخط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


ترجمة أندريا أريفابيني» ترجمة جورج سال»» والاعتماد بشكل كا أو جزئي على الأصل العربي للقرآن. 
وتأتي الترجمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية في مقدمة ترجمات المرحلة الحديثة والمعاصرة با 


توفر لها من انتشار وتداول. 


ومن أهم الترجمات الإنجليزية الحديثة”": 


-١‏ (القس ج. م. رودول. 1017 20 صدرت عام 7م بمقدمة للمستشرق 


(مرجليوث 113581015 53220:01 102510): وهي إن كانت قد تأثرت بالترجمات اللاتينية إلا أن 
تأثّرها بالترجمات الإنجليزية والألمانية كان أكبر. 

؟- (إى.ه. بالمر. +2411/151 .11 .8) » صدرت من مطبعة أكسفورد عام ١م‏ ولم تستطع 
التحرر من تقليد (جورج سيل). 

'- (القس وهيري 13/111281 » طبعت عام 1145م » ويدَّعي (وهيري) اعتهاده على المصادر 
الإسلامية » لكن لا يوجد في ترجمته ما يؤيد دعواه. والعمل حافل بمحاولات الطعن في عقيدة 
المسلمين في القرآن. 


.١75- 8: وجيه حمد عبد الرحمن» وقفة مع بعض الترجمات الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم» ص‎ )١( 
ندوة : «عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه»» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف‎ 
.)م16٠١ سبتمبر - ” أكتوبر‎ "٠ ءاه1547١ رجب‎ 5-( 


- عبد الله الندوي» ترجمات معاني القرآن الكريم» ص : 7١-5١‏ . 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 5 


؛- (ريتشارد بل 13611 .+1) ؛ طبعت عام 1917م في نيويورك ‏ وهي نموذج للاعتداء على النص 
اللترجم » حيث أدخل ملاحظاته وانتقاداته في كل سورة في ثنايا الترجمة » وميّر العديد من الآيات بين 
علامات تنصيص وأشار إلى عدم تبعيّتها للسورة. 

0- (أرثر. ج. أربري. 2881م .ل .ك) » صدرت عام 465١م‏ » وطبعت أكثر من )1١5(‏ 
طبعة » ولا زالت تطبع حتى الآن » وتمتاز بسهولة الأسلوب وعصريته . لكنها شملت عدداً لا بأس به 
من الأخطاء العقدية واللغوية. 

١‏ - اليهودي (ن. ج. داود 245710 .60 .)2 صدرت عام 1157م » وهي أكثر الترجمات 
تداولاًبين الإنجليز غير المسلمين » وقد أطلق المترجم لنفسه العّان فلم يتقيد بالنص. 

ومن أهم الترجمات الفرنسية الحديعة": 

-١‏ (إدوارد لويس مونتيه 1 .مآ .18) , صدرت عام 1574م ؛ وأعييدت طباعتها 
أكثر من مرة » وقد امتدح الأمير شكيب أرسلان مقدمتها ء وأثنى محمد فؤاد عبد الباقي على ده 
الترجمة » وربها كان يصدر في ذلك عن مقارنة بسابقتها من الترجمات الفرنسية المشوهة. 

"- (ريجيس بلاشير 131.40171111[7 5 ؛ صدرت عام 447١م‏ في باريس » وطبعت أكثر من 


مرات حتى الآن. وقد قدّم لها بدراسة نقدية””» وتتضمن المقدمة محاولته إعادة ترتيب سور القرآن 9 


ا (جروسجيان جيان اللل1ذظ[ .6) »صدرت ف باريس عام ا ١‏ م6. 


. 707-1178 : عصمت بينارق - خالد أرن » البيليوجرافيا العالمية لترجمات معاني القرآن الكريم . ص‎ )١ 
. تام العبيدي بترجتها إلى العربية » في حولية الجامعة التونسية - كلية الآداب » العدد ١1ء تونس + 1927م‎ (1 
.٠١ 4- 88 : ؟) راجع المقدمة المذكورة ص‎ 
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53 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
؟ الي تك لكئب>6ٌغ4144#4)4اة 


4- (ماسون دينيسي 211311518 718850171) ؛ صدرت في لبنان عام 191/7 م» بتقديم : 
صبحي الصالح. 

ه- (اليهودي أندزيه شوراكي 1101740101 88 طلم ) » عدّها (عبدالررحمن بدوي) وَصْمَةٌ 
عار على الترجمة والمترجمين ؛ لاعتدائها الصارخ على قدسية النص القرآني » إضافة إلى جهل صاحبها 
الفاضح بمعاني القرآن”". 

1- (رينيه خوام 4 815138) » صدرت في أواتل التسعينيات من القرن الميلادي 
المنتصرم في باريس بناء على اقتراح من إحدى دور النشر. 

١‏ - (جاك بيرك 818120101 180017155) ؛ صدرت عام ٠199م‏ ؛ وقد أثارت جدلاً واسعاً في 
الأوساط الإسلامية ؛ لما انطوت عليه من مغالطات وأخطاء ومقدمات جدلية دفعت الإمام الأكبر | 
الشيخ جاد الحق شيخ الجامع الأزهر إلى تشكيل لجنة من المختصين لفحص الترجمة ومقدمتها ؛ | 
وانتهت اللجنة إلى أن الترجمة بمقدمتها تتضمن”": 

- جهلاً باللغة العربية. 

معدبو لمن 

- افتقاد الأمانة العلمية. 

- تحريفاً ظاهراً. 

د غازارع خف بالقرآن. 


- التجنّى على الذات الإلهية بإظهارها في صورة مرعبة. 


. ١7١ : سعيد اللاونديء إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم» ص‎ )١( 


)١(‏ محمد رجب البيومىء» إعادة قراءة القرآن» ص : ٠‏ ىءكتاب الملال» العدد /20/8» القاهرة. 6469امم. 
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ني الى 


ىم 


الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


- زعمه تأثّر القرآن بالشعر الجاهلي والفكر اليوناني. 


وقد تعددت الدراسات النقدية التي تصدت للردٌ على هذه الترجمة » وبيان مخاطرها » لكنّ الغريب 
في الأمر أن كاتباً صحفياً بجريدة الآهرام القاهرية انبرى للدفاع ععن (بيرك) - بدافع من صداقته - 
دفاعاً غير علمي أو موضوعيء إذ لم يخرج عن دائرة ذكر المآثر والمحامد الشخصية ل (بيرك) دون أي 
رد على الأخطاء والملاحظات النقدية التي اكتظت بها ترجمته'". 


. م١٠١١‎ » سعيد اللاوندي » إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم » مركز الحضارة العربية » القاهرة‎ )١( 

وقد تصدّت الدكتورة زينب عبد العزيز أستاذ الحضارة ورئيس قسم اللغة الفرنسية بجامعة المنوفية لفضح أخطاء 
ترجمة (بيرك) » سواء من خلال عضويتها في اللجنة المشكلة لفحص الترحمة . أو في دراستها المدشورة بعنوان 
«ترجمات القرآن إلى آين : وجهان لحاك بيرك» وقد أفدنا من ملحوظاتها القيمة ورصدها الدقيق لأخطاء الترجمة . 
وهناك دراسة نقدية حديثة حول ترجمة (بيرك) قام بها الدكتور حسن بن إدريس عزوزي أورد من خلانها أحد 
عشر وجهاً نقدياء تمثلت في : 
أولاً: حذف أجزاء وزيادة أخرى في النص القرآني. 
ثانياً : التحريف المعجمي بإطلاق المعاني الغريبة والبعيدة عن المدلولات القرآنية المعروفة . 
ثالاً : قلب الحقائق القرآنية . 
رابعاً : الأخطاء الناجمة عن سوء الفهم . 
خامساً : الأخطاء الناجمة عن التصحيف في قراءة ألفاظ قرآنية . 

سادساً : التصرف في ترتيب أجزاء الآيات القرآنية . 
سابعاً : الترجمة با يثير السخرية لدى القارئ الغربي . 
ثامناً : عدم الالتزام بترجمة موحّدة للفظة القرآنية . 


تاسعاً : الإغراب في ترجمة أسماء السور القرآثية . - 
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ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


أما أهم الترجمات الألمانية الحديثة » فهي ل: 


-١‏ (دافيد فريدرش فيجيرلن 80815111 1111011 3971510 2[) » هي أول ترجمة ألمانية 
تراعي لغة القرآن الكريم العربية » وصدرت الترجمة في (فرانكفورت) عام 10/7/7م» وقد اعتمد عليها 
الشاعر الألماني (جوته) في دراساته » وسجّل في ملحوظاته أن «القرآن في أسلوبه وأغراضه ومضمونه 
قويٌّ ومُثمر » ويمتلك حكمة وحقيقة . ولا يجوز لأحد أن يتعجب من فاعلية هذا الكتاب وأثره)0". 

١-(فريدرش‏ إيبرهارد بويزن 80151711 .2 .28 ؛ صدرت في مديئة (هالي) الألمانية عام 
”اام » ثم أعيد طبعها عام / 187١م‏ بعد تنقيحها بواسطة (فريدرش جوتزفال) . 

- (لودفيج أولمان 1417171آ.1نآ 1) » صدرت ترجمة الكاهن اليهودي (أولمان) عام ٠185م‏ 
في (بيلفيد) » وطّبعت أكثر من مس عشرة مرة. 

؛ - (فريدريش ريكارت :10170161151 .1) » صدرت عام 1888م في (فراتكفورت) . ثم في 

- (لازاروس جولد شميدت 5011011191 .601 ..1) ؛ صدرت ترجمة الكاهن اليهودي 
(جولد شميدت) - وهي مثل ترجمة اليهودي (أولمان) تنّسم بالعداء السافر للإسلام كما أمهما غير 


موثوقتين - ني (برلين) عام 1415م ء ثم في عام “1971م » وفي عام 1915م في (أوستراو). 


- عاشراً : انعدام التركيز وقلة الاحتراس أثناء الترجمة . 
حادي عشر : الحواشي والتعليقات التي كان معظمها غير صائبء أو مثيراً للتشويش والبلبلة في ذهن القارئ» 
في الوقت الذي أهمل فيه توضيح الكلمات المترجمة الغامضة . 
- راجع : حسن عزوزيء ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق جاك بيرك» ص ٠١‏ - 50, ندوة: 
ااترجمة معاني القرآن الكريم» بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . المدينة المنورة» “477 ١ه‏ / 0م 

)( رعلاء تطءدعع عصولع 111 رعل عاطءع1ا مذ هده ه12 ,>1 .طمللمظ‎ 5:3٠ 
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إل 


الفصل.الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


5- (تيودور جريجول 101.1 618560 .1) » صدرت في (هالي) ١1910١م,‏ ثم في 1975م. 

- (ماكس هيننج 1115012112106 ) ؛ صدرت لأول مرة في (فيسبادن) عام ١140م‏ » وطبعت 
أكثر من اثنتي عشرة مرة » وهي أفضل من سابقاتها؛ إلا أنها شملت الأخطاء الغربية التقليدية » وقد 
أعاد البروفيسور (مراد هوفان) إخراجها جديا بحد تفييحيا وتشعيناهة الاعظاء»وطعيكةافي 
(إسطنبول) بتركيا عام /49١م.‏ 

8 - (رودي بارت 581817 21781): صدرت بين عامي (1953-19577م) وأعيدت 
طباعتها لعشرات السنين » فهي من أهمٌ الترجمات الألمانية ؛ لما تقدذمه من مرادفات وبدائل لغوية 
للكلمة الواحدة» وكذلك للمعرفة الواسعة لصاحبها بالمصادر الإسلامية من كتب التفسير والحديث » 
لكن هذا لم يمنع من تضمّنها مقدمة شملت العديد من المغالطات » | أدخلت الترجمة تعبيرات 
ومعاني معينة لربط سياق الكلام على حدٌ قوله". 

وهذه الترجمة لا تكاد تقرأ بسبب كثرة الإضافات والشروح التي وضعها المترجم داخل أقواس 
تضمٌ أقواساً أخرى بدلاً من وضعها ني الحوائي أسفل النص المترجمء مما يُدخل القارئ المتخصص في 
حيرة من عدم استقرار المترجم على رأي واحد أو حول معنى واحدء وبسبب ذلك فُقِدَ جمال النص 
القرآني وقوته البلاغية في تلك الترجمة الجحافة الخالية من كل روح. إلى جانب الغموض والاضطراب 


الذي يصرف القارئ العامي عن القراءة واستخلاص المعاني. 


4 - (عادل ثيودور خوري 120171119 11180101 :42181 ) » القس الكاثوليكي اللبناني 


)١(‏ رودي بارت»ء الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» ص : 4 » دار الكاتب العربي » القاهرة د.ت. 


وراجع مقدمة الترجمة : 


511115311 .1 11تتتقطلطه ا مداه , : 5 باع5ةم 1101 دملا عطناماء15ء66[] ,مهرما نزء2آ1 
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ا 
ماذا يريد الغرب من القرآن؟" 2 | 
ا 


الذي شغل كرمبي الأستاذية في عدد من الجامعات الألمانية العريقة واختص في الدراسات الإسلامية » 
وقد اعتمد في ترجمته على ترجمة (ماكس هيننج) إلا أنه ضمّنها ستين صفحة من مختارات الأحاديث 
النبوية » لكن هذا يؤدي إلى اختلاط كلام الله بغيره » ولا يمتنع أن يكون هذا مقصوداً. 

وإلى جانب ذلك فإنه يضيف تعليقات تشير إلى مواضع في الكتاب المقدس لدى النصارى وجدها 
مشابهة لما ورد في النص القرآني» وكأنه أراد بذلك تفسير القرآن الكريم على أساس أن الكتاب المقدس 


]35.1 110// :خط 


د. 1 


5.1 


الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


الملبحث الثاني 
أهداف ترجمة الغرب للقرآن الكريم 

لأن ترجمة القرآن الكريم وُلدت في حضن حركة الصراع النصراني ضد الإسلام فإنها قدغدت 
أحد جوانب ذلك الصراع » وأحد الشرايين المغذية له ؟ لذلك لا يمكن القول بأن ترجمة القرآن الكريم 
إلى اللغات الأجنبية كانت بقصد المعرفة الخالصة . أو الفهم المجرد ء أو التفاعل والتكامل مع الغيرء 
بل إن الراجح أنها تمّت بقصد معرفة المواطن التي يمكن الوثوب منها عليه » أو البحث عما يمكن أن 
يكون نقاط ضعف يتم التركيز عليها لقهر الآخر وهزيمته والسيطرة عليه. 

فقد كانت الترجمة هي السلاح الجديد الذي سلّه الغرب ؛ لمحاربة القرآن » أو منعه من الغلبة » 
أو تفعيل دوره في الحفاظ على الذات الإسلامية» ويظهر ذلك بوضوح من خلال الأهداف التي دفعت 
الغربيين للقيام بترجماتهم للقرآن الكريم » وهي تحقيق غرضين ‏ هما: التبشير » والتشويه . 

أولاً: التبشير: 

كان التبشير هو البديل النصراني للحملات الصليبية الفاشلة في تحطيم العالم الإسلامي أو محوه من 
الوجود . وأصبح القرآن الكريم موضوعاً للتبشير » وأصبحت ترجمته إلى اللغات الأوروبية أحد 
الأغراض الأساسية للتبشير. 

يقول الألماني (يوهان فوك عاءءنا”1 1013) : « لقد كانت فكرة التبشير هي الدافع الحقيقي خلف 
انشغال الكنيس” بترجمة القرآن واللغة العربية » فكلا تلاشى الأمل في تحقيق نصر نهائي بقوة السلاح 
بدا واضحاً أن احتلال البقاع المقدسة ل يؤدٌّ إلى ثني المسلمين عن دينهم بقدر ما أدّى إلى عكس ذلك؛ 
وهو تأثّر المقاتلين الصليبيين بحضارة المسلمين وتقاليدهم ومعيشتهم في حلبات الفكر. 


وقبل حدوث واقعة (إيديساس) في شهر ديسمبر من سنة 57١١م‏ وهي السنة التي رَدَ فيها 


.1100 // :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


الصليبيون على أعقابهم » ظهرت أول ترجمة لاتينية للقرآن في سنة ١١57"‏ م, وقد تُسبت إلى مؤلفها 
الأب (بطرس المبجل) رئيس (دير كلوني) » وكان (بطرس) هذا قد أقلته رحلة عمل إلى أسبانيا سنة 
١0م‏ حيث لم يكتف بالإشراف على أتباع طائفته؛ بل وجدها فرصة سانحة للتعرف على الحوار 
القائم بين الإسلام والمسيحية » والمعارك الدائرة بين المسلمين والإسبان » والشعار المرفوع لاسترداد 


بيت المقدس كى) جاء في أحد الأناشيد » وسياسة الموحدين الدينية الذين شنّوا هجماتهم على إسبانيا في 
تلك السنوات. 

وقد خرج من ذلك كله بقناعة » بأن لا سبيل إلى مكافحة (هرطقة محمد) بعنف السلاح الأعمى » 
وإنا بقوة الكلمة » ودحضها بروح المنطق الحكيم للمحبة المسيحية » لكن تحقيق هذا المطلب كان 
يشترط المعرفة امتعمّقة برأي الخصم أولاً» وهكذا وضع خطة للعمل على ترجمة القرآن إلى اللاتينية»”". 

وكان الأمل الغربي أن تفلح ترجمات القرآن الكريم في تحقيق الغايات التي عجزت عنها الحروب 
الصليبية والتي لْخّصها (رودي بارت ]6ه 01نا18) » قائلاً : «إذا نظر المرء إلى الوراء إلى تاريخ تطوّر 
الاستشراق ول يتردّد في التبسيط رغبة في زيادة الوضوح ء فإنه يستطيع أن يقول: إن بداية الدراسات 
العربية والإسلامية ترجع إلى القرن الثانٍ عشر » ففي عام 57١١م‏ تمّت ترجمة القرآن لأول مرة إلى 
اللغة اللاتينية بتوجيه من الأب (بطرس فينيرابيليس) رئيس (دير كلوني) » وكان ذلك على أرض 
إسبانية » وعلى الأرض الإسبانية » وني القرن الثاني عشر - أيضاً - نشأ أول قاموس لاتيني عرب » وفي 
القرن الثالث والقرن الرابع عشر بذل (رايموندوس لالوس) جهوداً كبيرة لإنشاء كراسي لتدريس . 
اللغة العربية » وكان قد تعلّم اللغة العربية على يد عبد عربي. 


.98:940 057: يوهان فوك » الدراسات العربية والإسلامية في أوروباء ص : 5- 15 وراجع ص‎ )١( 


- لويس يونغ» العرب وأوروباء ص : ١7-17‏ 5 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


وكان الهدف من هذه الجهود في ذلك العصر وفي القرون التالية هو التبشير » وهو إقناع المسلمين 
بلغتهم ببطلان الإسلام واجتذابهم إلى الدين المسبيحي»”". 
وليّا كانت هذه الغايات ذات بُعغدين أحدهما بعيد المنال وهو تنصير المسلمين » فإن مساعدة 
النصارى في الحدل ضد الإسلام بالبحث عن نقاط الضعف في القرآن قد أصبح الغابة للأمولة من 
ترحمة الفرآن”". 
وهذا ما تضمّنته مسوغات الترجمة التي يقدّمها الغربيون للقيام بترجماتهم » وذلك ما نجده كذلك 
لدى (جورج سال 5816 .6) الذي يؤكد على أن الهدف من ترجمته هو تسليح النصارى البروتستانت 
في حريهم التنصيرية ضد الإسلام والمسلمين ؛ لأنهم وحدهم قادرون على مهاجمة القرآن بنجاح » وأن 
العناية الإلهية قد ادّخرت هم مجد إسقاطه””". 
ولمّا أعيد نشر هذه الترجمة في طبعة جديدة عام 1897م بتقديم القس (وهويري '18/0683)؛ أعاد 
(وهويري '7761553) في تقديمه التأكيد على المعنى نفسه””. 
ثانيا: التشويه: 
يتعلق هذا ال هدف بالرغبة الغربية في الحدٌ من تأثير القرآن في هداية غير المسلمين إلى الإسلام بم| 
شمله القرآن الكريم من أصول إيانية وتشريعية وأخلاقية تلائم الفطرة الإنسانية وتخاطب العقل 


. 4 : رودي بارت » الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية » ص‎ )١( 


ور اجع كلا من : 
.(55)1917١.م‏ برعم متنا مدتاكامط0 01 عدتل] عط]' مطعتاط تعطم] «رمبعما1 - 


.دأه؟ ؟ .2 .,10ه0/ا]لآ مستاكبا8 عط1 ,دعن عط آه سمه اقصة؟]' عط1] ,.ك تعممع ام - 
(0)ر. و. سذرنء نظرة الغرب إلى الإسلام» ص : /01 : 
(؟) أحمد عبد الحميد غراب» رؤية إسلامية للاستشراق» ص : هي المنتتدى الإسلامى» لندن ١١51١اه.‏ 


(5) السابق» ص: 5 
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ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


والوجدان الإنساني خطاباً عقلياً واقعياً مقنعاً »ما لا يجدي تجاهه إلا عدم التخلية بين القرآن وبين 
العقل والوجدان الغربي » وذلك بخلق حاجز نفسي عميق أمام القرآن بواسطة الترجمات » أشار إليه 
الأب (روبير كاسبار 0457415 '415:1:01813121) في مداولات مؤتمر الفاتيكان الثاني بقوله: 
«الغرب المسيحي قد اكتفى لمدة قرون طويلة بتلطيخ الإسلام ومؤسسه بأسخف الأقوال» دون أن 
يكلّف نفسه عناء دراسة هذه العقيدة » فأول ترجمة لاتينية للقرآن لم تظهر إلا في القرن الثاني عشر» أي : 
بعد خمسة قرون من ظهور الإسلام » وقد تمّت بناءً على مبادرة من (بطرس المبجل) وتحت إشراف 
(دير كلوني) » ولا بد لنا هنا من إضافة: 


إن هذه الترجمة وكل الترجمات التي تلتها لم يكن لها أيّ هدف آخر سوى أن تكون الأساس لتوجيه 
المزيد من الإدانات ضد القرآن . تلك الإدانات التي امندت سلسلتها على مدى قرون تتناثر عليها 
بعض أشهر الأسماء)”". 1 

ولتشكيل هذا الحاجز النفسي العميق ا حائل بين القرآن الكريم وبين غير المسلم عمد الغربيون في 
ترجماتهم إلى عدة وسائل » أَهمّها: 

أ ل عنونة الترجمات: 

وضع المترجمون على أغلفة ترجماتهم للقرآن الكريم عنوانات تشكل بذاتها مادة في الجدل ضد 
القرآن » حيث تحاشت عقد أية صلة بين القرآن الكريم وبين الوحي السماويء وأبقت على النص 
المترجم كتاباً طائفياً لؤلّف عربي. 


لقد وضع المترجمون لأجل ذلك عنوانات ؛ مثل”": 


1 83206618 ,24 :5 رعلع010ع1 اعطء20115؟1 ع0 كتملصعهاكيعء 7 صا ذلك[ ع2 ,لاه .17لا . © () 


75٠6# .‏ 7/401615]61 . تنمآ 


(؟) راجع البيليوغرافيا العالمية لترجمات معاني القرآن الكريم . 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


١‏ - القرآن أو قانون المسلمين لمحمد بن عبد الله. 
(ترجمة فريدرش إيبرهارد بويسن 801/5171 .5 .1). 
؟ - قوانين الأتراك”' أو قرآن محمد. 

(ترجمة يوهان لانج 6اللشآ 01111ل). 

١‏ - وفي طبعة عام 1717م أسماه: 

«قرآن محمد: القرآن التركي ؛؟ ديانة وخرافات». 

؛ - مسامرات محمد. 

(ترجمة لين بول سآآنآ2 1811.آ). 

ه - قرآن محمد. 

(ترجمة الكسندر روز 1055 ..4) . (ترجمة دي ريور 109/1112 615). 
5- أخلاق الشرق الممثلة في قرآن محمد. 

(ترجمة جوزيف تيلا 4.آ1115 1051:17). 

/ا- عمد ومؤلقه: 

(ترجمة فريدرش داومر +[241[1/]4 .1). 

6 - الكتاب المقدس التركي. 

(ترجمة دافيد ميج رلن 1/1.آ1311 1/1586 (1285/131). 


ب_ ‏ المقدمات والملاحق: 


)00 ترجع إضافة الغربيين القرآن للأتراك؛ إلى أن الأتراك كانوا هم المسلمين المعاصرين للأوروبيين» وتحتال قوّاتهم 


أجزاء من أوروبا وتهدّد بقيتها . 


.مقطا م 110//:ماخط 


ماذا يريد الغرب من القراآن؟ 


أضاف المترجمون إلى نصوص ترجماتهم للقرآن الكريم مقدمات تفسيرية وملاحق شارحة ليست 
لمضمون النص المترجم » بل إنها طعون في أصالته » وسخرية من محتواهء ومحاولات للحطٌ من قدره. 


فقد تضمّنت الترجمة اللاتينية الأولى (ترجمة دير كلوني) عدداً من المقدمات والملاحق ميت 
بمجموعة ١‏ دير كلوني»» وهي”": 
-١‏ خطاب بطرس إلى بيرنمارد (القديس برنار دي كليوفر). 
؟ - مجموعة مختصرة من الوثائق الشيطانية المضادة للطائفة الإسلامية الكافرة. 
'” - مقدمة روبرت الرتيني. 
؛ - (تعاليم محمد) لهرمان الدالماني. 


4 - تاريخ المسلمين (أخبار المسلمين المعيبة المضحكة). 


ولا انتهى الكاردينال (يوحنا السقوفي 4آ516017 0 001121) الإسباني (ات557١م)‏ من 
ترجمة القرآن إلى اللاتينية أحق بالترجمة جدلية ضد الإسلام بعنوان: (طعن المسلمين بسيف الروح)”". 

وشملت ترجمة القس (ماراتشي 8001خ81411) قسمين : أولهم| : نص القرآن مع ترجمته اللاتينية 
وحواشي جزئية للردّ على بعض المواضع . والثاني: كتاب الرائد إلى الرد على القرآن”". 


وتضمّنت ترجمة (جورج سيل 541:15 .0) مقدمة جدلية ضد القرآن وُصفت في أدبيات التنصير 


. ١: يوهان فوك؛ الدراسات العربية والإسلامية في أوروباء ص‎ )١( 
راجع قصة هذه الترجمة لدى الألماني (هانبت) في مقاله : ١حوار يوحنا الأشقوبي مع نيكلاوس القوسي وجيان‎ (0) 
الجرماني حول الثالوث المقدس وإعلانه بواسطة ( المحمدين))2.‎ 
111117 7)١1915(5: ,ه‎ ١١5١-9. 


[فرة عبد الرحمن بدوي » موسوعة الغربيون » ص : ٠‏ *؛ دار العلم للملايين » بيروت ٠‏ 985١م‏ . 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


بأنها قيّمة وأنها أفضل وصف موضوعي للإسلام”". وقد أصبحت هذه المقدمة إحدى الجدليات 
الأساسية التي يعتمد عليها التنصير في الجدل ضدّ أصالة القرآن الكريه””". 

وقد تبنت هذه المقدمة رؤية المستشرق الإنجليزي القس (إدوارد بوكوكيوس) صاحب أول كرسي 
للغة العربية في أكسفورد , والتي طرحها في كتابه «تاريخ العرب» الذي كان متحاملاً فيه على القرآن 
والرسول إلى أبعد مدى ممكن » وقد استمرت هذه الرؤية مسيطرة على مقدمات ترجمات القرآن الكريم 
قرناً كاملة". 
(مرجليوث ورودول) صاحب الترجمة التأكيد على أن النبى محمد # هو مؤلف القرآن » وأن القرآن 
قاصر من الناحية الأخلاقية » وأن المصادر التي اقتنبس منها القرآن هي معلومات مغلوطة ألّف منها 
محمد يله مادته 9), 

وبدءا من ترجمات القرن العشرين؛ نحت مقدماتثٌ الترجمات منحى التشكيك في سلامة نقل النص القرآني: 

فمقدمة (ماكس هيننج 1158:7/171270 814836) الألمان تنص على: أن القرآن لم يستقر في شكله 
النهائي إلا بعد عشرين عاماً في عهد عثمان , وأن تقسيم السور والآيات يعود لنسخة عثمان””. 


. 75 - أحمد عبد الحميد غراب » رؤية إسلامية للاستشراق » ص : ه”"‎ )١( 

0( إبراهيم خليل أحمد. المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي» ص : 08. مكتبة الوعي العربي » 
القاهرة » 975١م.‏ 

(؟) يوهان فوك, الدراسات العربية والإسلامية في أوروباء ص 98-90237١9:‏ . 

(؛) أحمد إبراهيم مهناء دراسة حول ترجمة القرآن الكريم؛ ص : 4 - 45 مطبوعات الشعب »ء القاهرة: د . ت . 


.286 1نء /ا - خا ,١ه‏ :5 ,ه101 ,106 ,ع لأصمع 312:2 (2) 
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ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


ويشكك مواطنه (رودي بارت :24811521 171(1) في أصالة ترتيب الآيات القرآنية على النحو 


الموجودة عليه في المصحف الآن » ويذهب إلى أن هناك احتمالين . أحدهما : أنها رتبت على هذا النحو 
فيها بعد » والثاني : أنها جاءت مصادفة باجتماعها فرادى أو في مجموعات لتكوٌّنَ النص القرآني ". 

كما يشكك الفرنسي (بلاشير 8140115181) في سلامة تدوين القرآن أيام النبي يل ويرى سقوط 
آبات كثيرة منه » وني أيام أبي بكر - رضي الله عنه - لم يتم الجمع بطريقة علمية فوقعت الزيادة 
والنقصان والاختلاف في بعض الآيات . أما الجمع في أيام عثمان فقد نتج عنه الاختلاف في قراءته» 
وني المرحلة الرابعة تمّ حذف بعض الآيات التي تمَجّد علياً وأهل بيته ©. 

أما الفرنسي (جاك بيرك 818110111 14©01[15) صاحب أحدث ترجمة معاصرة فقد كاد في مقدمته 
أن يجمع كل المطاعن والشبهات عوك القرآن الكريم » حيث تضمّنت مقدمته الشبهات التالية": 

-١‏ عدم وجود نسخة مكتوبة لكتاب الله إلا في عهد عثان , أما عمليات الجمع فكانت من 


الأفواه وذاكرة الصحابة. 


”- القرآن اقتبس من حكايات الإنجيل وتابعه. 


.ه : 5 رأعقة2 1أ0ناخآ 705 عسمتجاءدروطء0] صدرهع] ره )١(‏ 
(1) أورد (بلاشير) ذلك في مدخله إلى القرآن الكريم؛ ثم لخّصه بشكل مبتسر في مقدمته للقرآن الكريم . 
- راجع في ذلك : ساسي الحاج » الظاهرة الاستشراقية» ص : 717/0 - 77/5 ومقدمة الترجمة ص 85. 
(؟) راجع مقدمة ترجمة (جاك بيرك) لدى رجب البيومي, إعادة قراءة القرآن» ص : 75 - ١6١‏ . 
- وراجع كذلك : حسن بن إدريس عزوزي , ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق جاك بيرك 
ص 2117-8 ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم بمجمع املك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة 577 ١ه‏ 
5 


]35.1 10 1// :خط 


1 


الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 5 


” - المصدر الثاني للقرآن بعد الإنجيل كان قصص التوراة. 

4 - تم تنقيح لغة القرآن في عهد عثمان ب يلائم ظروف التطور اللغوي. 

4 - أذَّى ترتيل القرآن وتجويده إلى اختلاف معانيه. 

١‏ - وجود أخطاء نحوية بالقرآن عجز المفسرون عن الدفاع عنها. 

/ - تصطبغ بعض الآيات بطابع الإنشاد في الشعر الجاهلي. 

- عدم صلاحية القرآن للتشريع والتقنين الدقيق. 

4 - إشارة القرآن إلى أن الدين الحق يشمل اليهودية والنصرانية. 

ولا يستقيم هذا التشكيك في سلامة نقل النص القرآني تمن تصدى لترجمة كتاب الله (حتى لو كان 
يجهل السنة النبوية) » إذ يعني ذلك أنه يجهل كذلك أو يتجاهل حقيقة ١‏ حفظ القرآن الكريم: شفاهة 


| وكتابة» ذلك الحفظ الرباني الذي تقرر في القرآن وتكمّل الله - تعالى - نفسه بتحقيقه: 9 انّا نحن 


نَرَامَا آَلدَكَرٌَ وَانًا لَه لَحَفظونَ» [الحجر: 9]. 


وذلك في مراحل ثلاث شملت أطوار عملية التنزيل مكتملة إلى أن أصبح القرآن مصحفاً بيد 


الناس» وهى”": 


)١(‏ راجع تفصيلات هذه المراحل لدى الشيخ علي العبيد في الدراسة الحديثة المدشورة بعنوان (جمع القرآن الكريم حفظاً 
وكتابة) ضمن بحوث ندوة: اعناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلوم» المنعقدة بمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف في الفترة من (5-1) رجب 57١‏ ١ه‏ الموافق ٠(‏ ” سبتمير - ”أكتوبر .)36٠١‏ 
وراجع كذلك : 
- محمد سالم محيسن » تاريخ القرآن الكريم » ص : ١717‏ » سلسلة دعوة الحق . رابطة العالم الإسلامي (15), 
الطبعة الثانية» 5١51١ه.‏ 
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ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


١ل‏ الحفظ 4# السماء : 

وهو الحفظ في اللوح المحفوظ : بل هو فرَْانٌ تحيدٌ (0) فى لَوْح تَحَفُوظ 4 [البروج: -1١‏ 
7 واللوح المحفوظ هو الكتاب المكنون الذي أودع الله - تعالى - القرآن فيه» وأقسم على هذه 
الحقيقة بقسم يتضمن إشارة علمية إلى إحدى آبات الله الكونية : لاقلا أَقسمُ بِمَوَقِع آشْجُومٍ ©) 

هم لَفَسَهٌ لو تَعَلّمُونَ عَظِيط © © إنهه لَقَرَءَانَ كرم (©) فى كتسبي مُكثونٍ (©) لا يَمَسْه 
1 لْمُطْهُرُونَ (2) تَغزِيل مّن رب الْعََِينَ4 [الواقعة: »]0-1٠‏ فهذا الكتاب المكنون مستور 
عن الأعين لا يطلع عليه إلا الملاتكة المقربون» ولا يمسّه إلا الملائكة الأطهار» . قال - تعالى -: "فى 
حي مُكَرْمَةٍ (ج) تَرفُوعَة مُطهْرَة (ج) بأيْدى سَفَرَق (2) كرام بَرَرَق4 [عبس: 1-17]. 

؟. ل الحفظ كك الطريق من السماء إلى الأرض 

فقد أوكل بتنزيله من السماء إلى الأرض ملك مطهر أمين على حفظه قويّ على ذلك وقادر عليه 
هو جبريل - عليه السلام - المسمّى بأمين الوحي» قال - تعالى - : #وَإنَه لَتَعزِيلٌ رب الْعَِينَ 
2 تَرَلَ به آلرّو خ آلأمِين (2 عَلَ فلك لِتَكُونَ مِنَ آلْمُمدِرِينَ 2 بلِسَانٍ عَرَقٍ مين [الشعراء: 
90-5١]وقال‏ - تعالى - : لإإنْهه لَقَوْلُ رَسُولٍ كُريمٍ (©) ذى فُوَةِ عِددَ ذى الْعَرَضٍ مَكينٍ (©) 


مُطَاع َم أمِينٍ4 [التكوير: .]7١-19‏ 


- الدراسة التصحيحية لأخطاء دائرة المعارف الإسلامية في لايدن؛ والتى نشرتها المنظمة الإسلامية للتربية 
الواردة في الموسوعة الإسلامية»)» ص : 09 - ال . 
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الي ا لْمَلِ الأغلى وَيُقَدَهُونَ مِ نكل 
ظ جَاينب 9 دحوم وحم عَذَ اب وَاصِبٌ 4 [الصافات: 5 -4]. 
| «» _ لل الحفظ على الأرض: 
وقد تمّ حفظه على الأرض بثلاث وسائل تكفلت بحفظه في الصدور وفي السطور: 
الأولى : جمعه في صدر النبي يل وبيانه له: 8 لا ترك به لِسَائَكَ لِمَعْجَلَ به © إِنَّ عَلَينا 
| جمعهء وَفْرْءَائَهُْ 2 فَإِذَا فَرَأَسهُ فنع فَرَْاَهُْ 2 ثم إِنَّ ليا بَيَائَهُ4 [القيامة: 17 -14]. 
وبعد الجمع في الصدر . تمّ تثبيته في الصدر وحفظه من النسيان » قال - تعالى - : « سَبُفَرِئْلَك 
فلا تَنسَىّ 4 [الأعلى: *]. 
الثانية : تدوينه وكتابته بواسطة كناب الوحي المعروفين » فقد ورد الحديث عن القرآن في قوله 
٠‏ | - نعل - : ذلك آلَححَ ب لا ريْبَ فِيهِ هذى للْمتِينَ (2) > [البقرة: ؟]» و (الكتاب) تدل على 
أن القرآن كان مكتوباً مدوّناً بالأقلام”". 
| وأثبت القرآن صفة الكتاب لما يتلوه البي 4 من كلام ربه: #رَسُولٌ مِنَ أله ُو صكفًا مُطَهْرة 
© فنا كشب قَيَمَةُ 4 [البينة: ؟ - "]. 
الثالثة : تيسيره للذُكرء وقد أكّد الله - تعالى - ذلك في قوله الذي أورده أربع مرات في سورة 


د دن وم 


واحدة» وهو قوله - سبحانه وتعالى -: لوَلَقَدَ يسا آلَْرْءَانَ لكر هَل من مُدَكرٍ» [القمر: لا 


.ه١179٠‎ » دار القلم» الكويت‎ »17 - ١7 : محمد عبدالله دراز» النبأ العظيم» ص‎ )١( 
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/ 


5ه وذلك بجمعه في مصحف واحد ذي حصانة بالغة من التبديل أو البطلان كي تحقق له 
العزة التي وصفه الله بباء قال - تعالى -: « إن الْذِينَ كفروأ كلما اهم إن لتب عير 
يبل مِ نيميان حَلفهء لين كير َييلر» [فصلت: ١غ‏ -41]. 

وقد تم ذلك الجمع المصحفي في عهد خليفة رسول الله أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -» 
فكتب القرآن الكريم في مصحف واحد مسلسل الآيات ومرتّب السور » مجموع من مدوّنات كتاب 
الوحي من إملاء النبي يك بعد شهادة شاهدَيْن على كتابته بين يديه 2# » موافق لما في صدور الحُفاظ » 
مطابق لما ثبت في العرضة الأخيرة من قراءة الصحابي زيد بن ثابت -رضي الله عنه- على النبي كَل في 
العام الذي توفي فيه. 

ثم في عهد الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - تم نسخ هذا المصحف المجموع في عهد أب بكر 
-رضي الله عنه- وتوزيعه على الأمصار للقراءة وفق رسمه في العرضة الأخيرة دون تكرار للكلمات » بل با 
تحتمله الكتابة غير المشكّلة وغير المنقوطة. 

ج ل التلاعب بالترجمة: 

بدأ تلاعب الغربيين بترجمات القرآن الكريم بتصدّي غير المؤهلين منهم لمذا العمل غير اهيّن » 
فقام مترجمون من الدرجة الثانية والثالثة مبذه المهمة الجليلة » ىا عامل هؤلاء المترجمون النص القرآني 
معاملة المؤلفات البشرية » ولم تكن هذه المعاملة موضوعية علمية بل كانت معاملة غير أمينة» كذلك 
كان هدفها ب النص وتمزيقه؛ كي يكون مولودها مشوهاً يلائم مهمته غير النبيلة التي لم يخفها المترجمون. 

يقول موريس بوكاي: «لا يتحدث أكثر المستشرقين عن الإسلام ولا يصورونه على ما هو عليه في 
الحقيقة » ولكنهم يعرضونه في الصورة التي يتصورونها ويريدونما له. 


ومن ثم فإنهم يترجمون القرآن على الوجه الذي يرضي أهدافهم نحو الإسلام. 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


فإذا أجريت مقارنة بين النص القرآني العربي » وبين كثير من الترجمات الاستشراقية رأيت الشاهد 


وأ قا لم ذكرناه)”". 


فهذا (جون السيقوفي) هدف من وراء ترجمته إظهار القرآن للناس متناقضاً مضطرباً يحوي أخطاء 
وآثار تراكيب مؤلّفة ؛ لأن ذلك يقنع أيّ امرئ بأن القرآن ليس كلام الله » وكان يرى إمكانية تحقيق 
ذلك من خلال الترجمة المحرفة الكفيلة وحدها ببيان الاضطراب المزعوم في القرآن””. 

كا أن الصحف البلغارية تنوه بالترجمة المشوّهة التي قام بها (أرنسي ماكس هوبه). قائلة: « لقد 
فعلها ذلك الألماني (هوبه)» وسنفصل المسلمين عن قرآنهم بترجمتنا البلغارية الجديدة»”". 

ويعدد (صالح البنداق) وجوه تلاعب الغرب في الترجمة » فيذكر منها”©: 


١-إزاحة‏ الآيات من مكانها التوقيفى لتضليل القارئ وإبعاده عن الإحاطة بحقيقة النص 
القرآني. 

؟ - عرض النص كا يراه المترجم لا كما تقتضيه آياته وألفاظه » نما ترتب عليه تحريف المعاني 

وتبديلها. 


٠"‏ - التقديم والتأخير والحذف والإضافة. 


)١(‏ موريس بوكايء الأفكار الخاطئة التي ينشرها الغربيون خلال ترجمتهم للقرآن الكريم. محاضرة ألقيت بالجامعة- 
- المحمدية بإندونيسيا في 9/ 17/ 1980م . 
راجع : مجلة الأزهر. عدد رمضان 5٠57‏ ١ه‏ - مايوء يونيه 1945 م؛ ص : 15/4. 

. ٠١5 : ر. و. سذرنء نظرة الغرب إلى الإسلام» ص‎ )١( 

(؟) نقلاً عن : حسن المعايرجيء المحرفون للكلم؛ ص : 85 . 

(4) محمد صالح البنداق » المستشرقون وترجمة القرآن الكريم .ص : ٠١8-٠١١‏ ء دار الآفاق الجديدة» 31 


بيروت »2 507١ه‏ - 1987م. 
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د لالمحاكاة والتقليد: 

بهدف الغربيون من محاولة محاكاة القرآن وتقليد سوره إلى تكريس فكرة بشرية النص القرآني التي 
تجعل نصه قابلاً للمشاكلة » وقد برز في هذا المجال من الغربيين القس الإسباني الدومينيكاني 
(رايموندوس مارتيني) الذي تبجّم على القرآن الكريم من خلال تقليد إحدى سوره”". 

فقد وضع نصاً بالعربية غاية في السقم والركاكة والغثاثة لظنّه أن ميزة القرآن الكريم الوحيدة هي 
توافق آياته في أحرفها الأخيرة . قال فيه": 

(بسم الله الغفور الرحيم » أعارض قرآن مَنْ آخر اسمه الدال وأوله الميم » بلسان فصيح عربي 
مبين » لا يمنعني منه سيف ولا سكين » إذا قال لي بلسان الإلحام سيدٌ المرسلين: قل المعجزة لا شريك 
فيها لرب العالمين وني الفصاحة يشترك كثير كثيرين يغلب فيها أحياناً الصالح الطالح والكافر المؤمنين» 
فليست الفصاحة ولو في النهاية آية ولا معجزة اللهمٌ إلا عند الذين أوطاهم عشوة معلم مجنون حتى 
قالوا عنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين مع أنه بإقراره في سورة الأحقاف لم يدر قط مايُفُعْل به ولا 
بتباعه أجمعين أكتعين , فقل يا مَنْ اسمه رمند ولقبه مرتين: آو» لقوم يقبل الباطل والخرافات والترهات 
كأنها اليقين » وإن كنتم في شك عما أهمنا إلية عبدنايا معاشر المسلمين قأتوا بحل هذه اللنجة» وبمفل 
هذه السورة » وادعوا لذلك إخوانكم من الجن إن كنتم مهتدين » فإن لم تقدروا » ولن تقدروا فقد زهق 
الباطل وانتقام اليقين والحمد والشكر لله. آمين » آمين). 


..70 : يوهان فوك, الدراسات العربية والإسلامية في أوروباء ص‎ )١( 


(؟) قاسم السامرائي . الاستشراق بين الموضوعية والافتعال» ص : *4» دار الرفاعي , الرياض, 1507١ه-14/17م‏ . 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


المبحث الثالث 
مناهج الغربيين ‏ ترجمة القرآن الكريم 

إذا كانت دقة النتائج في أية دراسة تتوقف على سلامة المنهج المتّبع في بحثها . فإن سلامة المنهج في 
الترجمة لمي الأساس للاطمئنان إلى ترجمة ماء ومن ثم قبوها أو ردّها. 

فهل كان منهج الغربيين في ترجمة القرآن الكريم منهجاً علمياً ملائأً للوصول إلى نص قريب من 
المعاني المرادة للنص الأصلي؟ 

أجاب (موريس بوكاي) عن هذا السؤال بالنفي القاطع ؛ قائلاً: ١‏ وإذا أمعنت النظر في طرائق 
الغربيين لترجمة القرآن » علمت أنه من غير الممكن أن تحصل على واحدة يُطْمَأنْ إليها بين ترجماتهم)”". 

أما القواعد المنهجية التي اتّبعها المترجمون في ترجماتهم وقادت إلى هذه النتيجة المؤسفة» فتتمدّل في : 

أولا: محاولة ترجمة النص وليس المعنى: 

يبدو التزام المترجمين ببذه القاعدة واضحاً من استعراض أسماء الترجمات التي حملتها طبعاتهم » 
0 فباستثناء ترجمة (آربري) التي حملت اسم " العرآن مفسراً» تكاد الترجمات الغربية تجتمع على عنونتها 
ب«القرآن» أو « ترحمة القرآن»)”". 

ولا يقتصر الأمر على عنوانات الترجمة » بل يذكر بعض المستشرقين في مقدمات ترجماتهم: 
يترجمون النص القرآني وليس معانيه. 


5 


)0 موريس بوكايء الأفكار الخاطئة التي ينشرها الغربيون خلال ترجمتهم للقرآن الكريم ص : 1859. 

(؟) إدراكا منا لهذه القاعدة المنهجية الفاسدة التي التزمها الغربيون في ترجماتهم جاءت تسمية هذا الفصل 
ب #الغرب وترجمة القرآن الكريم» وليس ب ١‏ الغرب وترجمة معاني القرآن» وهذا أيضاً وصّمت حركة الترجمات 
في خاتمة الفصل ب «الجهل والتشويه» . 
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ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
6 


جاء في مقدمة (ن.ج. داود) لترحمته المنشورة بعنوان: (2)052أكصة1' بلاع2 لذ مه2ه؟1 عط1) 

عام 905١م‏ في لندن في سلسلة (01255165© طندازمء2 126): 

«اوفي إعداد هذه الترجمة الجديدة قصدتٌ أن أقدَّم للقارئ نسخة من القرآن بالإنجليزية 
المعاصرة... وأمددت القارئ مبوامش تفسيرية تفادياً لقلب النص إلى تفسير بدلا من ترحمة00"©. 

ويقول (جاك بيرك) في مقدمة ترجمته: ١‏ تعمّقتٌ من خلال دراسات المتواصلة والمستمرة بحيث 
أكون في مستوى ترجمة النص » ولكي لا يحدث أي تقصير في النص الفرنسي الذي يتوخى تقديم 
القرآن الكريم بكل أبعاده اللغوية والروحية إلى لغة أخرى)”". 

وهذا النهج الذي سلكه المترجمون يصادم ثوابت عقدية وفكرية وتاريخية ولغوية: 

فمن الناحية الفكرية: لا يرئ أيَّ مفكر مسلم إمكانية محاكاة النص القرآني. كما تقوم العقيدة 
الإسلامية على الإيمان بالقرآن الكريم كتاباً فريداً معجزاً في جميع جوانبه لجميع البشر عريهم 
وعجمهم . وتاريخياً: ثبت عجز العرب - أهل الفصاحة والبلاغة - عن إجابة التحدي القرآني لهم بأن 
يأتوا بسورة ليس من طبيعة النظم القرآني بل من مثيله أو جما يقاربه . 

أما من الناحية اللغوية: فإن عجز العربية بثرائها عن المجيء بمثل سورة من القرآن لَيّستلزم عجز 
غيرها من اللغات . وذلك لأسباب كثيرة » منها : غنى العربية بالمفردات والمترادفات مما ليس له مثيل 
في اللغات الأخرى » ومنها : اختلاف بناء الجملة في العربية عنه في اللغات الأوروبية » وكذلك النظام 
اللغوي من حيث الضهائر والتذكير والتأنيث والإفراد والجمع » ناهيكَ عن الأساليب البلاغية » 
والنظام الصَّرْفي والصوتي في العربية الذي يسمح لبعض التراكيب ببعض الخصائص التعبيرية التي 


. 7 : أحمد إبراهيم مهناء دراسة حول ترجمة القرآن الكريم؛ ص‎ )١( 
. 98 : سعيد اللاوندي, إشكالية ترجمة القرآن الكريم» ص‎ )1( 
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| الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


تتجاوز المعاني المعجمية. 

ولو رض وجود لغة تعادل العربية في ثرائها وأساليبها يتبقى العجز عن محاكاة النص القرآني 
بسبب مضمونه الإلهى الذي يفوق قدرة الخلق أجمعين. 

ثانيا: إغفال النص العربي ع الترجمة: 

يشكل هذا النهج الغربي أكبر عائق أمام استحقاق أعمال المترجمين اسم الترجمة ؛ لأن بدهيات 
الترجمة تعني الانطلاق من الأصل المترجم . لكن فكرة التبشير التي كانت وراء ترجمة القرآن الكريم » 
وكذلك الحرب ضد الإسلام والمسلمين لم ترّ دراسة أصل المصادر ضرورية واكتفت بالاعتماد على 
الترجمات الأوروبية السابقة في إنجاز الترجمات الجديدة التي ما لبث أن عبر الفرنسيسكاني (روجر 
بيكون) عن عدم قناعته بها ". 

ومن ثم فإن الترجمات الغربية للقرآن في المرحلة الأول كانت ترجمة لترجمة (دير كلوني) 
أو للترجمتين الوسيطتين (ترجمة دي ريور الفرنسية » وترجمة أندريا أريفابيني الإيطالية) » وفي المرحلة 
الثانية كانت الترجمات الغربية عبارة عن ترجمة لترجمة القس (لودفيجو ماراتشى) أو وسيطتها (ترجمة 
جورج سال الإنجليزية). 

ويعني ذلك أن الأصل القرآني ظل مُغْفلاً بشكل كلم طيلة سبعة قرون, ولما حل القرن التاسع 

وإلى جانب هذه العوامل التبشيرية فإن بعض المترجمين كانت لهم أسباب خاصة أدّت بهم إلى 
إغفال الأصل القرآني » مثل : المستشرق (آرثر. ن. ولاستون) الذي صرّح باطّلاعه على مضمون 


.77 : يوهان فوك . الدراسات العربية والإسلامية في أوروباء ص‎ )١( 
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5 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
:هم اا تتا ااا ااا 967670007777767 


القرآن الكريم عن طريق الترجمات الإنجليزية والفرنسية بسبب جهله باللغة العربية '". 

ثالثا: إعادة ترتيب سور القرآن: 

رغم أن أبجديات الترجمة تعني التزام المترجم نقل نظام المادة المترجمة وترتيبها كما جاءت في 
الأصل » وذلك في النص الإنساني ناهيكٌ عن صرامة هذا الالتزام في الكتب المقدسة . لكنْ المترجمون 
الغربيون تجاوزوا هذا الالتزام » وراحوا يعيدون الترتيب القرآني للسورء فنزعوا نزعات شتى في 
ترجماتهم » وسلكوا مسالك عدة » أثمرت أنظمة وهياكل مختلفة لترتيب السور القرآنية » وكأن المترجم 
عدة كتب مختلفة وليس كتاباً واحداً. 

وقد تبلورت نزعات الترجمات الغربية في إعادة ترتيب السور القرآنية في الأنساق التالية: 

حون التركين تتفي امأكوره 

التزم به بعض المترجمين » مثل: (جورج سال» آرثر آربري). 

ب -- ترتيب السور وفق النزول: 

ترجمة (إدوارد بالمر)» ترجمة (جون رادويل)» ترجمة (ريتشارد بل). 

ج - الترتيب التاريخي وفق مراحل الدعوة: 

بدأ هذه المحاولة المستشرق الألماني (تيودور نولدكه) في كتابه الشهير «تاريخ القرآن» عام ٠185م»‏ 
وتبعه مواطنه (شيفالي) في كتابه «تاريخ القرآن» عام 404١م‏ » ومن قبله الإنجليزي (وليم موير) في 


الجزء الثاني من كتابه «حياة محمد) عام 1895م. 


. 77” : عبد الله الندوي» ترجمات معاني القرآن الكريم» ص‎ )١( 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


وقد اعتمد هذا الترتيب التاريخي (ريجيس بلاشير) في ترجمته عام 454١م‏ » يقول (بلاشير) في 
مقدمة ترجمته: « السور القرآنية تنقسم إلى أربع مجموعات توافق فترات رسالة محمد الأربع المتلاحقة » 
وقد جعلنا ‏ مستندين إلى البراهين ‏ ضمن نصوص فترة الدعوة الأولى السور التالية....)0". 

ثم يذهب (بلاشير) يرتب سور القرآن ترتيباً تاريخياً إلى أربع مراحل”": 

ل المرحلة المكية الأولى؛ وتضم سور: 

» الانشراح‎ -  . قريش » 4 - الضحى‎ -1“ »)7/-١ ؟- المدثر (الآيات‎ »)0-١ العلق (الآيات‎ -١ 
الزلزلة» ؟١- القارعة»‎ -١١ التين»‎ -١٠١ الماعون» - الطارق»‎ - 8١» العصرء /, - الشمس‎ -5 
الانشقاق»‎ - ١5 الأعلى » /ا١- عبس »18 - التكوير»‎ - ١5 الانفطار»‎ - ١6 الليل»‎ -١ 5 » العاديات‎ - ١ 
الغاشية» 77- الطور» 77- الواقعة » 5 7- الحاقة » 5 7- المرسلات» 75- النبأء‎ -١١ النازعات»‎ "١ 
))١19-5 التكائر» ”7- العلق (الآيات‎ - ١» النجم‎ -١ الرحمن » 79 - القدر»‎ -”8 ٠ القيامة‎ -"1 
المعارج » 5” - المزمل» 5” - الإنسان » 5- المطففون » /ا - المدثر ( الآيات 8 -00)؛‎ -”* 
البلد 57- الفيل » 47- الفجر» 45- البروج»‎ - 5١ الهمزة»‎ -4٠ المسد» 4- الكوثر»‎ 8 
الإخلاص » 55 - الكافرون » /51 - الفاتحة » 58 - الفلق » 9 - الناس.‎ -: 


ل ل- المرحلة المكية الثانية» وتضم سور: 
- الذاريات » 0١‏ - القمر» 07 - القلم أو نون» 0 - الصافات» 05 - نوح » 00 - الدخان» 
5 - ق»0/6 - طه »58 - الشعراء .04 - الحجر » -1١‏ مريم» -5١‏ ص »ء 5 -ديسء ”57- الزخرف » 


4 - الجن . 56- الملك ٠‏ 57- المؤمنون » /517- الأنبياء » 58- الفرقان» 59- النمل» -٠١‏ الكهف . 


. مقدمة ترجمة القرآن ل (بلاشير)» بترجمة: محمد العبيدي» ص : 87 » بحولية كلية الآداب » الجامعة التونسية‎ )١( 
: ٠١5 - 85 : راجع المقدمة المذكورة» ص‎ )0( 
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ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


ب المرحلة المكية الثالثة » وتضم سور: 

-١‏ السجدة» 7/ا- فصلت » 77 - الجاثية » 5/ - الإسراء » 1/0- النحل » 5/- الروم» 
لالا- هود » 8/- إسراهيم » 9/ا- يوسف » م - غافر» ١-القصص. 8١‏ -الزمر.» ”87 - 
العنكبوت » 865 - لقمان » 86 - الشورى » 85 - يونس » /41- سبأ» 88 - فاطرأو الملاتكة. 9/- 
الأعراف » -4١‏ الأحقاف » -1١‏ الأنعام » 97- الرعد. 

ل المرحلة المدنية» وتضم سور: 

“97 - البقرة » 5 4- البينة » 46 - التغاين » 97- الجمعة » /41- الأنفال » /4- محمد » 49- آل عمران » 
الصف ١١١‏ -الحديد» ١١7‏ - النساء» -١١*‏ الطلاق» 5 -١١‏ الحشرء ١١6‏ الأحزاب» 
7 - المنافقون »17 -١١‏ النور.8١١-‏ المجادلة».4١١-‏ الحج» -١١١‏ الفتح٠١١١-‏ التحريم» 
الممتحنة » -١17*‏ النصرء -١1١5‏ الحجرات » -١١6‏ التوية » ١١‏ - المائدة. 

وقد أصبح القرآن وفق هذا الترتيب )١١7(‏ سورة بدلاً من »)١1١5(‏ حيث قسّم سورت العلق 
والماثر إلى أربع سورء وهو ما لا يعرفه المسلمون على مرّ الدهور. 

وهذا الترتيب الغربي صحيحه ليس جديداً وجديده ليس بصحيح » فقد سبق الغربيين إليه أبو القاسم 
الحسن بن حبيب النيسابوري في كتابه (التنبيه إلى أفضل العلوم القرآنية) إذ يقول: «إن أحد أشرف 
العلوم القرآنية هو نزوله » ومواضعه » وترتيب ما نزل بمكة ؛ ابتداؤه ووسطه ونهايته » وترتيب ما نزل 
بالمديئة”". 

د تل الترتيب الشاعري: 


وهو أبرز علامات الانفلات المنهجي في الترجمات الغربية » حيث حاول اليهودي (داود) في 


. م١951 بتحقيق» محمد أبي الفضل إبراهيم, القاهرة»‎ :)١97 / ١( الزركشيء البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 5 
6 


ترجمته الإنجليزية (عام 1107م) أن يضع ترتيباً خاصاً لسور القرآن » لم يلتزم فيه بالطبع الترتيب 
امصحفي المأثور كا خالف فيه ترتيب النزول والترتيب التاريخي الذي عمل به بعض الغربيين » 
واعتمد ترتيباً غريباً مداره على أمرين » أحدهما : قصر السور وطولهاء والثاني : شاعرية السور» فبدأً 
ترجمته بالسورة القصيرة والأكثر شاعرية , ثم الأطول والأقل شاعرية... وهكذاء وسوّغ سبب اعتماده 
| هذا الترتيب برغبته عدم صدمة القارئ بالسور الطويلة كالبقرة والنساء » وبرغبته في تبيئة القارئ 
1 

وقد ترتّب على هذا الأساس المنهجي 2# الترجمة نتائج غير علمية؛ وذلك يسبب: 

-١‏ مخالفتها الواقع التاريخي» مثل : ترجمة (بلا شير) التي جعلت سور القرآن )١١7(‏ سورة بدلاً 
من )١1١5(‏ سورة » وهو عدد السور المصحفي الذي يجمع عليه المسلمون طيلة خمسة عشر قرناً من الزمان. 

؟ - خروجها عن الموضوعية العلمية التي تُلزم بمراعاة النص المكتوب سواء أكان ترجمة أم بحثاً» 
ومن جهة أخرى تفتح باباً لا يغلق أمام دور الموى والذوق الشخصي في التصرف في العمل العلمي. 

" - افتعال مشكلة أمام النص القرآني لم يعرفها تاريخ علوم القرآن » وهو ما يسمى بالمشكلات 
الزائفة » ذلك أن ترتيب النزول لم يكن يوماً باعثاً على التناقض بسبب مخالفته للترتيب المصحفي 
التوقيفي إلا من وجهة النظر الغربية » ويستبين ذلك من توجيهات النبي 3# إلى كتبة الوحي بوضع 
الآبة في مكانها من السورة المعينة ثم رت سور القرآن شفاهة في حياته يك وفي العام الذي توفي فيه 
عرض زيد بن ثابت - رضي الله عنه - على النبي يِل قراءة كل القرآن مرتباً ىما هو في المصحف اليوم. 


4 فهد الملك , نظرات في قضية ترجمة معاني القرآن الكريم » ص : 7 مجلة البيان» العدد 45 (المنتتدى الإسلامي 
بلندن) . 


- أحمد مهناء دراسة حول ترجمة القرآن الكريم » ص : /151. 
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امم ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
لس سآهكك7تكت 


فترتيب النزول أشبه ب| يكون بإمداد الحداية البشرية لمن يطلبها في الوقت الذي تقتضيها الحاجة ؛ 
لأن المجتمع البشري كان أشبه با يكون بالجسم المريض» فبقدر الداء الذي تمكن منه بقدر ما كان نزول 
القرآن موافقا للعلاج"". 


. م١99١‎ » محمد حسين أبو العلا القرآن وأوهام مستشرق . ص : 14. المكتب العربي للمعارف .» القاهرة‎ )١( 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 5 


الملبحث الرايع 
خصائص الترجمات الغربية للقرآن الكريم 
لعل البواعث والدوافع الغربية وراء ترجمة القرآن الكريم : وكذلك المنهج الذي اتبعه الغرييون في 
إنجاز ترجماتهم يحددان إلى مدى بعيد سمات الترجمات الغربية والخنصائص العامة لهاء إذ تَثّل مسألة 
الدوافع وراء ترجمة القرآن الكريم أحد أهم أسباب فساد الترجمة » بل إنه يمكن القول . مع بوكاي ‏ 
بأننا إذا ‏ بحثنا عن السبب في فساد الترجمة وجدناه راجعاً إلى هذه الدوافع بأكثر ما يرجع إلى الضعف 
في معرفة اللغة العربية)". 


وبالإضافة إلى مشكلتَي الدوافع ومناهج المترجمين في عملية الترجمة فإن هنالك أسباباً أخرى قد 
' أسهمت بقسط وافر في بلورة مقومات الترجمات الغربية للقرآن الكريم وجعلها «أعمال هواة مغرضين 
لتس هيزن ا وعلصينة ا وسيل ليه يدك ابعر مر وو فسر نه بال لف كو تام اين 
لترجمات الغربية للقرآن الكريم » والتي تتمثل في سمتين أساسيتين تظهران من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: ضعف الترجمات: 

لا يحتاج القول بضعف ترجمات الغرب للقرآن إلى برهنة أو إثبات » فكل ترجمة جديدة هي الدليل 
التجدد اعلى ضعف سابقاتها » بل تستمد من هذا الضعف مسوغ وجودهاء ولا يقتصر الأمر على 
لترجمات الجديدة : بل إن الترجمة الواحدة تتعرض للتنقيح مرات ومرات بسبب ضعفها البادي منذ 


الأذعيا و نفد ترجمة «أندريه دوريه» الفرنسية أبرز الأمثلة على ذلك)(). 


لكن الحاجة ماسّة إلى معرفة أسباب ضعف مستوى ترجمات الغربيين للقرآن الكريم, والتي يبدو 


0( موريس بوكايء الأفكار الخاطتة التي ينشرها المستشرقون من خلال ترجمتهم للقرآن الكريم. ص : ١+9‏ : 
4 يوهان فوك, الدراسات العربية الإسلامية في أوروبا» ص : 78 . 
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221101111011111 


011011111111111 2 


5.1 110// :خط 


5 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
5 اللسرءء_ س حك 


أنها ترجع إلى الأسباب التالية: 

231 جهل أكثر المترجمين باللغة العربية: 

أثبتت الدراسات التحليلية التي قام بها علماء مسلمون أو غربيون على السواء أن أكثر مترجمي القرآن 
الكريم من أبناء الغرب لا يحسنون - في الواقع - اللغة العربية وهي أداة العمل العلمي الأساسية في الترجمة. 

فبالرغم من كل مشروعات القرن الثالث عشر» ومرسوم فيينا سنة 15١172م‏ لم يكن هناك نصراني 
واحد متمكّن من اللغة العربية في أوروبا بأسرها”". 

كا أن سائر المهتمين بالعربية ومنهم مترجمو القرآن في ألمانيا مع بداية القرن الثامن عشر لم يكونوا 
يتقنون العربية”". 

ول تكن المعرفة باللغة العربية في فرنسا -التي انتقلت إليها الريادة في حقل الاستشراق- بأفضل 
حالاً من ألمانيا» ف ( دي ساسي) - أبرز رواد الاستشراق الفرنسي والذي ترجم بعض أجزاء القرآن 
الكريم مع تفسير البيضاوي - بعث برسالة إلى أحد أصدقائه يعتذر فيها عن عدم إتقانه العربية قائلاً: 
«أنا لا أستطيع أن أحفظ بالعربية شيئاً» ولا أفهم ما يقال بهاء إذ ل تُتّح لي في شبابي أي فرصة لمارسة 
الكلام أو الاستماع للأحاديث بالعربية » وقد أطريتني كثيراً بها قلته لي عن مؤلفاتي » وعلّ أن أقرّ لك بأنني 
آسف لأني لم أرحل في شبابي إلى مصر أو الشام, وبأنني بعيد جداً عن احتلال معرفة تامة ببذه اللغة» . 


ويذهب (جاك بيرك) صاحب أحدث ترجمة للقرآن للفرنسية إلى أبعد من ذلك » فيرى أن 


)ع0( ر .و . سذرن. نظرة الغرب إلى الإسلام» ص : ١٠١7‏ 5 

إفرة يوهان فوك,ء السابق» ص : .٠‏ 

إفرة محمود المقداد» تاريخ الدراسات العربية في ذرنساء ص : 575 57 ” » سلسلة عالم المعرفة (171)؛ الكويت» | 
ظ 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 5 


لترجمات الفرنسية التي سبقت ترجمته قد قام بها مترجمون لا يحسنون الفرنسية نفسها أكثر من العربية 
والعكس صحيء”". 

أما في الإنجليزية فيقرٌ (آرثر ولاستن) صاحب المختارات القرآنية المنشورة باسم 
(مهدهع1 عط 01 دمذأعذاع8 6ط1) في نيويورك عام 911١م‏ بأنه يجهل العربية". 

وقد ظهر أثر ضعف المعرفة باللغة العربية في العديد من الأخطاء النحوية والصَرْفية والمعجمية 
والدلالية التي احتشدت بها الترجمات الغربية » مثل: 

١‏ - الأخطاء المعجمية: 

أسال (ةك الفرنسية): لدى (جاك بيرك 81110171 40010125 ). 

- يترجم قوله - تعالى - في سورة (غافر): « عَافِ رآَلذَ نْب وَقَايلٍ ألعَوَبٍ شَّدِيدٍ الْعِقَاب 
ذى نطول ]5 إِلَنهَ ا 17 الْمَصِيرٌ »* لغافر: "ا إلى: (1826 01ض زا[ أصهز مه 6.آ). 
ومعناها: المؤمن المتسامح. 


وترجمة المعنى الصحيحة لدى (محمد حميد الله): 


(1211ع17 جلة غضق![أعتاءععةق '1 روعطءع2 دمل أتاعوتاملموم ع 


كو > ا 
إنهه لَمِنَ آلصَّدِقِيرتَ» [يوسف: .]0١‏ إلى: 


4 سعيد اللاونديء إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم» ص : /0ا49-1. 


(1) عبد الله الندوي؛ ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب» ص : 7 . 


1ط 110// :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


86 قن 


(وع1اء - أمعتتل ,تاع1[ ج ععمعء1161) » وتعني : انحناءة لله » قلن. 
وترجمة المعنى الصحيحة لدى (محمد حميد الله) : 
.(لعدتها عه طذالخ ‏ : تمعمتل 51165 ) 
اس أللّه صِبَعَة 12 عيقة 2 لد عَدبِدُونَ4 [البقرة 8 
إلى : 
.( 7مم:ه0ة'1 كتامط عمة:15ن رناء01[آ عتنان عتلماء! »ساعتدد غناءم تن دتقطط !تاعثل عل عمتفماعا عمنا) 
ومعناها: صباغة (تلوين) من الله! لكن من ذا الذي يمكنه أن يصبغ (يلوّن) أفضل من الله ؛ 
عندما نعبده؟ 
والترجمة الصحيحة للمعنى لدى (محمد حميد الله): 


097[ ناع531 د طمااخ 'تان عناء لاع أوء انان +2 إطدااة '0 دمعناء؟ 12 كصمكتناد كناها! 
.05 20115 0116 لامآ أوء 0 


- يترجم قوله دتمال -: 8 الْذِينَ يتُبعُورت الوَسُول آلنئ لَذَمَ_> » [الأعراف: ]١01‏ إلى : 
.(أعتتاع 1121 عأعطم مم ع1 رع نوتامتصظ 1 ع لا كنال عتتاعه عل كلات185 جه ) 
ومعناها: لصالح الذين يتبعون الرسول النبي الأمومي (من الأمومة) : 
والترحمة الصحيحة للمعنى لدى (محمد حميد الله): 
.(عمء111 عأعطاممرط 16 تمع 53ده71/1 16 غحاء "اتناك تنان عتتاع0) 
- يترجم قوله - تعالى - : #إِنَّ لصفا وَاَلْمَرْوَةَ من شَعَآي ر أله 4 [البقرة: )]١94‏ إلى: 
.(لات01][ ع0 5عع28آءمع1 وعل 1116مم غمم1 78/121552 أء قله0) 


ومعناها: إن الصفا والمروة تمثل جزءاً من العلامات التي يصنعها الله. 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 52 


.(طولامط '0 530165 عتناعا! 165 تمتتقم اع ستم؟ غود طو و14 اخ أه 5ك كةى) 
ب ل (#الألمانية): 
** لدى (هيننج 11151/2113[10): 
#سدر هو ع عرص ل مر و ليرد 
- يترجم قوله - تعالى - : # مِنّْهُ ايت نكمت هد أ ام م الكتب وَأَكَرُ مُتَسَبِهَس4 [آل عمران: 
/اآء إلى : 
8 نعل اعمط ععلصة لتتباروعطعي8 دعل ع تا علل ,علد رعسرء؟؟ عأتمعله لصزة مصطة م) 
ومعناها: فيه آيات واضحات هن والدة الكتاب وأخرى متعددة المعنى. 
والترحمة الصحيحة للمعنى هى: 
.(8 تناع ل تطعك/8 ,ع تعلصة لصن معطعت ععل ع1 ع 5120 عه رعكه؟ عتاتاعلصك و أطزع متتو ) 
لدى (رودي بارت 28711571 101121): 
0 لْمَسَجِد الأقصا الى كا لد 0 
العليم الْبَصِير» [الإسراء:١]»‏ إلى : 


غطعةا! أعط (لعمتمسفطه]78 بط .4) تعمعزر 0 انق نعل ,عل اعد معدع 1زم ) 
لطع ل هكتتيعل صن) ماع ةك 1نك]1 معصيعة أعل امهم لمكلكك38/1 صن) عااعم ات 1 ك1 دعع تانعط معلل 


(1516ع1 عط أمتانعوعع 11لا عمداطوع حمتآ معمعل 
ومعناها: سبحان الذي ارتحل مع عبذده (محمد) في الليل من مكان العبادة رفي مكة) إلى مكان 
لعبادة البعيد (في القدس) الذي باركنا حوله. 


والترجمة الصحيحة للمعنى: 


كقح 10 1// :خط 


؟ 


5 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
3 م 51ةيييييايكيوواإ[4[4إ4ِ14141###4 


ععطءع 1/105 دطة 1132 - أخ عمل درم مخطعج7]1 دعل تعمعتل معماءد معل ,تعل أعد معدع ترج 06) 


.(معطقط أعصموووعع 1171 عصناطعع نا طعنعل ,عتتطعلة ععطعدوه81 وكوخ -اذ تناه 


ج ل (#الإنجليزية): 
» لدى (آربري 411813101297): 


و 
2< 


يترجم قوله - تعالى - : 9 يَتَلُوا عَيكُمْ ءَايَتِنا > [البقرة: »]16١‏ إلى: 
.(ق2ع51 5لا0 عأأعع1 160) 
ومعناها: يتلو عليكم علاماتنا . 
والترجمة الصحيحة للمعنى: 
.(«صة'كنن عطا» دع5اء7؟ تناه 011 10 عستالءع1) 
- يترجم قوله - تعالى -: #أهَبطُوأ مِصّرا4 [البقرة: اكاء لى: 
(امتوع8 م1 مجمل 2011( أع0) 
ومعناها: انزلوا إلى جمهورية مصر العربية. 
والترحمة الصحيحة للمعنى: 


.(10170 /323 10 لتقل 3:01( 030) 


- 


- يترجم قوله - تعالى - : # ثم سََوَى إِلّ آلسَّمَاءِ» [البقرة: 4؟]» إلى: 

.لمع نوعط 0 لاءعمستتط 1160! عط معط) 
ومعناها: ثم رفع نفسه إلى السماء. 
والترحمة الصحيحة للمعنى لدى (الحلاللي وخان): 


,لمع تتوعغط عط 053805 (572هاك1آ) أعنده ع105 عط طعط 1 ) 
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لآ 


الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


فمعنى (استوى إلى) في هذه الآية هو قصد وعمد ء أما معنى (استوى على) في سورت الأعراف: 204 
وطه: 5 فهو علا وارتفع استواءً با يليق بجلاله وعظمته ”". 


» لدى (ن.ح. داود (1245781): 
ا ار ا د 8 
- يترجم الآية: عم يَتَسَاءَلُونَ4 [النبأ: .]١‏ إلى: 
.(0عستكامة تلإعطا عه غهطةا اأتامطم) 
ومعناها: عن أي شىء يسألون ؟ 
والترحمة الصائبة للمعنى: 
. (0112657 312 056 011456105 (لتتعغطا 01 أدممم) توعغطا تقطن انتحطم) 
5 0 2 5 ون ع 2 
-يترجم قوله - تعالى -: # ثم أتَمُوأ الضِيّامَ إلى 


لْمَسجِدِ» [البقرة: »]١141/‏ إلى: 


0 


701 غ3 21151683 رتتاعط] طاعة1ممة 201 00 لطنهة ,المغخطعتد 11 أكة1 عطا عتناوع؟ معط 1 ) 
.(220501165 عطا قط 1331م 


ومعناها: ثم استأنفوا الصيام إلى الليل » ولا تباشروهن بل استمروا في دعاتكم (أو في صلاتكم) 


في المساجد. 


والترحمة الصحيحة للمعنى: 


)غ0( التفسير الميسر» إعداد نخبة من العلماء» ص : /اة, 7" مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف. المدينة 
المنورة, 9١5١اه.‏ 


وكان بعض المحققين قد فسّروا الاستواء في هذه الآية بالعلو والارتفاع كذلك . 


.1100 // :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


5 أقنءتء5 عكقط أمم 0ل لصخ ,للتتطوتم عط 1لا م5) متدتدك تتامئز عاع [مصمء معط 
2501 82 12 0265615 عمنصكمم0) .ع .) 2ه علنا'1 صز عته 0ن( علنطى (وع كال نتجا900) معطا طتتجد 


.(1110501165 عط صا (دع تا كتاعة 7011017 عطا عصذ - تدعا كمه تدع ]كما نه كع :15م 101 
؟ ل الأخطاء النحوية: 
.ل ل (#الألمانية) : 
* لدى (رودي بارت '284181 101121): 
- يترجم حرف الجر (ب) في أول سورة الإسراء: « سُبَحَنَ اذى أغرئ يفعوف لبلا وت 
لْمَسَجِدٍ ألْحَرَامِ إلى اَلْمَسَجِدٍ الأقصًا أأذى بَرَكَنَا حَولَهُه لِيْيَهُ مِنْ عَايَجِنآ إنّهد هوَ آلسَمِيعُ 
الْبَصِيرٌ * [الإسراء: »]١‏ إلى: حرف الجر (مع) فاستخدم الفعل اللازم 5615620 16:م) ويعني ار تحل 
مع سافر مع » والصواب استخدام الفعل المتعدي (2عتطءنا1) ويعني: قاده أو حمله. 
ب (#الإنجليزية): 
** لدى (جورج سيل 541:15 .6): 
- يترجم (إِن) المخففة من الثقيلة » في قوله - تعالى - : #وَإن كانت لَكبِيرة إلا عَل أَلّذِينَ هَدَى 
لله [البقرة: 1١47‏ إلى: ( لو ؟ ليصبح المعنى: ولو كان هذا (التغيير) يبدو أثراً مهما إلا على الذين 
هداهم الله. 
فجاءت تر حمته: 
طتقط 000 تصمطت عذمطا مضنا ذ5دعلهنا تعتاهمط توعنع 2 وصرعءد (عقصقك دنطا) طعدامط]) 
.(لعاعع011 


.(0ع10ناع طوللك حطدذا عومطا 101 أجرععئده (تتدعط) مومع 235 ]1 اعع100) 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


52 بك 


- ترجم حرف النصب والتوكيد (إن) في قوله - تعالى - : 9# إرِتّ 


رَحِيجٌ 4 [البقرة: 47 »]١‏ إلى: حرف العطف والتخيير (أو) » فجاءت ترجمته: 
.1232 ماقتنا اتقاءاعح2 ته كناهأعقئع 15 000 01) 
والترجمة الصحيحة للمعنى: 
/110قجة 1073105 1/1111 14051 عطا ,ودعطل ص1 01 1011 15 12[ث ,نزلن1) 
لدى (ج.م. رودل -آ:آ1501017781 .21 .0): 
- ترجم قوله - تعالى - : لما كارت لَهُمْ َيه 4 في الآية: «وربلك تلق ما عَم يكار 
ما كارت لَهُمُ َكِب سْبِحَنَ اله وََعَلْ عَمّا مُمْرِكُونَ4 [القصص:28]ء إلى: 
.(2005 م0 نتعنتت20 مط عتكقط ركلمع ه115 عط[ ) 
فجعل الضمير في (لهم) يعود على الآلمة الباطلة » بين| الضمير يرجع إلى المتحدث عنهم من الناس”". 
والترجمة الصحيحة للمعنى: 


لإعط) عتتقط ععتقطء مط :زوعد5ممطء لصة 1115م ع8 أعتاء50اهط7 دعلوعك 010.] تنام( مث 
5) 35501216 لإعطا أهقطا 11د ع36017 0ع1[هئتء لطة ,طقللخ 15 01021560 :(اع لهم وله لل 
.(مستط طاتةا وتتعصاتهم 


- ترجم حرف الجر (عن) في قوله - تعالى - : #ألَذِينَ هُمّ عَن صَلَامِمَ سَاهُونَ» [الماعون: 0] 
إلى : حرف الجر (في) » وأسقط اسم الموصول (الذي) » وهو الرابط الذي يعود بالكلام على المصلّين 
المهددين بالويل في الآية السابقة » وأسقط الضمير (هم) الواقع في بداية جملة صلة الموصول , كم] جاء 
بكلمة (1310) وهي تفيد الاستثناء ؛ ليصبح المستثنى من الويل هم الذين في صلاتهم إهمال. 


. 797 : التفسير الميسرء إعداد نخبة من العلماء» ص‎ )١( 


ط. 1100 // :خط 


مد ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
17 


فجاءت ت رحمته: 
.(55ع1ع025) عه تعنتووط تتأعط1 نز غتدظ) 
والترجمة الصحيحة للمعنى: 
.(1265 17<264 51810 تتلعطا سام نع تجهوم) 52126 نتتعطا تتداعل مط عومط1” 
ومن العسير إيجاد تفسير لهذه البلادة تجاه اللغة العربية سوى أنها بلادة مستهدفة تساير الأغراض 
الغربية من وراء ترجمة القرآن الكريم ؛ لأن الاهتمام الغربي باللغة العربية قد بات في الغرب على أشدّه 
في القرنين الأخيرين » فكما يقول (لويس يونغ): «في أواخر القرن التاسع عشر كانت معظم الدول 
الأوروبية تُعدّ لتدريس العربية والبحوث الإسلامية في معاهدها العالية» وشهد القرن العشرون توسعاً 
في تدريس العربية » حتى إذا كان منتتصف القرن كانت العربية موضع دراسة في الجامعات الغربية التالية : 
أمستردام » كولون » كولومبيا » كوبنهاغن . بروكسل » دبلن » دورهام » أدينبره » إير لانجن . 
فلورنسا » جنيف » غلاسكو , غرناطة » غراز » جوتينجن , هال . هامبورج » هارفارد » هايدلبرج . 
هلسنكي . كيبل » ليدن» ليبزج » ليدز» لينجراد » لوفن » ليبج » لندن » ليون» ماكيل » مدريد » ماينز» 
مانشستر » ميلانو» مونتريال » موسكوء منسترء نابولي» نيرنبرج» تيبنجن » أوسلو , أوكسفورد » باريس » 
بافياء بوتشفستروم » براغ برنستون» روماء سانت أندروزء سالامنكاء سراغوسا » ستيلنبوش » 
ستراسبورج » سيدني» تورنتو» توبنجن ء أبسالاء بلنسية » فيينا » وورزبورج)7". 
أما في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية فإن عدد الأقسام العلمية والكليات والمعاهد التي 


تدرس من خلاها اللغة العربية يعكس الاهتتام الأوروبي نفسه باللغة العربية. 


: ١8- ١/: لويس يونغ؛ العرب وأوروباء ص‎ )١( 


]35.1 10 1// :خط 


الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


لكن يبدو أن هذا الاهتمام الغربي باللغة العربية كان اهتماماً شكلياً » إذ إن التوسع المكاني في عدد 
الجامعات والمعاهد والمراكز وكراسي اللغة العربية في البلدان الأوروبية وأمريكا لم يقابله توسع نوعيّ 
في طبيعة الدرس اللغوي ومقرراته » ومناهج تدريسه » وبحوثه » حيث بقيت مقررات تدريس اللغة 
العربية ومناهجها قاصرة عن تكوين مجرد قارئ جيد لنصوص العربية ناهيكٌ عن مستشرق متخصص 
في علوم العربية والإسلام ومرجعية علمية للغرب فيهما » وتكفي إطلالة واحدة على مفردات منهج 
دراسة اللغة العربية في مرحلة الليسانس بجامعة كمبردج (المثبت في ملاحق البحث) لبيان ذلك”": 

إذ يظهر من مفردات هذا المنهج أن عدد الساعات المخصصة لدراسة قواعد اللغة العربية (/5) 
ساعة فقط طيلة ثلاث سنوات دراسية هي المدة اللازمة للحصول على درجة الليسانس .ء أما القرآن 
فنتخصص له ماني ساعات فقط طوال المرحلة » فتكون عدد الساعات التي حظي بها القرآن وقواعد 
اللغة العربية (05) ساعة من بين مجموع الساعات الدراسية البالغة (7/7) ساعة» وهذا العدد المزيل 
من الساعات المخصصة للقرآن الكريم وقواعد اللغة دون ما يدرسه طالب عرب بأحد أقسام اللغة 


ولم يتبدل في الأمر شيء جوهري في وقتنا الراهن, فالبرنامج الدراسي الذي أعلنته كلية الدراسات 
الشرقية بجامعة كامبردج”' لمقرر ( الشرق اللأوسط والدراسات الإسلامية) في الأعوام الجامعية 


(1) عبد اللطيف الطيباوي» المستشرقون الناطقون بالإنجليزية» ص : /1717- /17» عمادة البحث العلمي بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ١51١ه‏ - 19931م. 
وانظر: ملحق رقم (١)؛‏ للوقوف على تفصيلات ومفردات منهج دراسة اللغة العربية بجامعة كامبردج. 
إفرة راجع موقع كلية الدراسات الشرقية على الشبكة العنكبوتية: علنا . ع2 . تمه . لمتمعذءه )رع أمهسرطء/11 
أو : 


ذلالة 087 عق710طصدن ,عسوعحخ عاءأوع510 د0165ن56 لمتمعتم0 2ه لمهم مح - رمحم © 


]5.1 10 1//:ماخط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


٠٠١5-700(‏ م)» هو عبارة عن منهج درامي لمدة أربع سنوات لتعلم اللغة العربية من أجل 
تكوين معرفة أساسية بالأدب والتاريخ والحضارة الإسلامية في الشرق الأوسط. وإتاحة الفرصة 
لإعداد مترجمين من وإلى اللغة العربية وهو لا يكاد يختلف في عدد الساعات والأسابيع الدراسية» 
وطبيعة المادة العلمية المقدمة للطلاب عن المفردات المعروضة في المنهج القديم السابق عرضه. 

بل إن برنامج دراسة ( دبلوم اللغة العربية) المقدم من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (8.5 0 8) 
بجامعة لندن للعام الجامعي 7/7004١٠10م‏ والذي يمنح دبلوماً متخصصاً في اللغة العربية 
الفصحى معترفاً به من الجامعة اللندنية» لا يكاد يختلف في عدد ساعاته عن المقرر في برامج الدراسة 
الذامعية المشار إلبها ان 

فالدراسة في الدبلوم عبارة عن ثلاثة فصول جامعية؛ الفصل الأول )١7(‏ أسبوعاً» الفصل 
الثاني (11) أسبوعاًء الفصل الثالث )١5(‏ أسبوعاء ويشمل الأسبوع (15) ساعة دراسية بإجمالي 
(100) ساعة دراسية في عام جامعي يبدأ في سبتمبر وينتهي في أغسطس. 

وهو لا يتطلب أية معرفة سابقة باللغة العربية. 

والمقررات التي يدرسها الطالب هي: 

)١(‏ الكتاب في تعلم العربية: كتاب نصوص عربية » من تأليف (بروستاد. ك اتال) » طبع 
جامعة جورج تاون» 19917م. 

(؟) الكتاب الأساسي: تأليف السعيد محمد بدوي» طبع تونس» 997١م.‏ 

) أنستوناء العامية المصرية؛ تأليف ناهد عوني» 9499١م.‏ 

(5) مختارات من الإعلام العربي ( الجزء الأول): عباس تونسي - ناريهان ورّاقي» طبع الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة» 946١م.‏ 


. 02001آ 01 تواأواع17 دنا , 5045 غه عأطمضعيةخ صا جحزه1مأحآ (؟) 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


ويلاحظ للوهلة الأولى أن المقررات الدراسية في البرنامج المُعدٌ لتأهيل متخصص في العربية 
الفصحى يخلو من أي كتاب أصيل من مصادر اللغة أو الآدب العربي» وكذلك يخلو من المصادر 
الإسلامية الأصيلة » ناهيكٌ - بالطبع - عن النصوص القرآنية أو النبوية. 


وقد كانت النتيجة الطبيعية لمثل هذا الإعداد اللغوي الهش وقوع عامة الغربيين من مترجمي القرآن 


ركد د وي 


في أخطاء نحوية فاحشة » ومن ذلك أنهم جعلوا كلمة (أرجلكم) في قوله - تعالى - : 9 وَامْسّحوا 
ا ا 
برءوسكم وَأَرْجُلكُمْ إلى الكعْبّيّن 4 . معطوفة على رؤوسكم , فجاءت ترجمتها كالآتي لدى كل 
من : 
- (جورج سال) : 
.1261 خنا0ن8 لطة كلممعط تختامئز طابك1) 
- (رودمان» بالمر» ريتشارد بل » أربري): 
(أعه1 نامن8 أعطة 5لهعط خنامتز عم111) 
- (هيننج): 
.(ع5وعناآ عتناء لتنا “عام ناعة1] عكباء أعطه1115) 
ب ل الجهل بالإسلام: 
لم يكن (العقاد) مجانباً للصواب عندما أطلق على المهتمين بعلوم العربية والإسلام من الغربيين 
مصطلح «أعداء الإسلام الهواة» » وردّ أسباب سقطاتهم فيها يخص الإسلام إلى أمرين حددهما بدقة في 
قوله: ١‏ ويندر أن تقرأ في كلام ناقد من الأجانب عن اللغة العربية شيئاً من مآخذ التناقض في الإسلام 


إلا بدا لك بعد قليل أنه مخطئ » وأن مردّ هذا الخطأ عنده إلى جهل الإسلام أو جهل اللغة العربية» 


1 قط 110 // :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


وبعضهم يجهلها وهو من المستشرقين؛ لأنه يستظهر ألفاظها ولا يتذوقها ولا ينفذ إلى لباءها من وراء 
نصوص القواعد والتراكيب»0". 

ويبدو أن التلازم بين سببي أخطاء الغربين حول الإسلام (الجهل باللغة العربية والجهل بالإسلام) 
مرجعه إلى أن الجهل بالعربية يقود إلى الجهل بالإسلام » فمن لم يحسن لغة القرآن فمن غير المحتمل أن 
يدرك حقيقته وجوهره » ومن لمن يدرك جوهره وحقيقته فمن غير المحتمل أن يحسن التعبير عنه. 

لكن من الخطأ تماماً الظن بأن الجهل باللغة العربية هو السبب الوحيد وراء جهل الغرب 
بالإسلام» لقد كانوا على جهل بالإسلام » لا لأنهم كانوا بعيدين عنه كل البعد» بل على العكس من 
ذلك ققاماً فقد كانوا في داخله » فإذا رأوا فهموا القليل ما كان يدور حوهم, وإذا لم يعرفوا شيئاً عن 
الإسلام باعتباره ديئاً » فى ذاك إلا لأخهم أرادوا ألا يعرفوا عنه شيئا”". 

يقول (الأب روبي ركاسبار 08572415 :081:11 :041151) : « إن الغرب لم يفهم الإسلام 
على حقيقته أبداً » بل ولم يحاول ذلك مطلقاً. وحتى خيرة المسيحين القلائل الذين كانوا يعيشون على 
مقربة من الإسلام - من أمثال: يوحنا الدمشقي » تيودور أب قرة » أو بولس الصيدوني - لم يتمكنوا من 
إدراك جوهر الإسلام وعظمته ‏ والتي تتمثل في السموٌ إلى الله الواحد الأحد , ولعل ذلك يرجع 
أساساً إلى أن الغرب المسيحي قد اكتفى لعدة قرون طويلة بتشويه الإسلام ومؤسسه بأسخف الأقوال 
دون أن يكلف نفسه عناء دراسة هذه العقيدة»)70. 

فصورة العقيدة الإسلامية التي شاعت في الغرب ظهر فيها المسلمون متحدين في شيء واحد هو 
عبادة الأصنام » فتراهم في أنشودة (رولاند) يعبدون ثلاثة آلههة هي: تيرفاغان» ومحمدء وأبوللو» ثم 


)١(‏ عباس محمود العقاد. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. ص : 17/8 -11/4. القاهرة» 1ه - 1915م. 


(0ل .و . سذرن ؛ نظرة الغرب إلى الإسلام؛ ص : 17 . 


. هده : 5 , عاع 1156010 اعطء210115 >1 تتعل 5نض0مع12ذتاء لا لطا مج151 عع ,1أه1 .7لا .0 () 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة انقرآن الكريم 


صار لديهم آلهة كثيرة بعد ذلك بحكم عملية تطور طبيعية » وقد أحصي لهم في هذا الضرب ما يزيد عن 
الاي إل © 

وليس الأمر قاصرأعلى الماضي فحسب. بل كما يؤكد الفرنسي المعاصر (جاك بيرك 81:201[58 180105:5) 
أن الغر ب ما يزال يجهل الإسلام'". 

ج# - اختلاف طبيعة اللغات: 

يميل كثير من الباحثين في علم اللغة إلى استحالة نقل نص من لغة إلى أخرى ؛ نظراً لصعوبة نقل 
خصائص الأصل » ومن ثم يرون عدم إمكانية الترجمة » ويذهبون إلى أن هناك شروطاً للترجمة يندر أن 
تتوفر في حالات كثيرة ؛ لذلك لديهم مباحث متعددة في ١‏ ترجمة ما لا يترجم)””". 

وفي حالة النصوص المقدسة بصفة عامة والنص القرآني بصفة خاصة فإن إمكانية الترجمة تزداد 
استحالة ؟ لأن خصوصية اللغة تكون فريدة ؛ لأن التأثير العميق لكلمة الوحي يرتبط بلغة التنزيل » 
ذلك التأثير الذي يسميه (فريتجوف شيون) بالسحرء فيقول: «ويرتبط ذلك السحر ارتباطاً وثيقاً بلغة 
التنزيل ذاتها » أي : بالعربية » ومن هنا لا شرعية للترجمات من الناحية المذهبية وعدم جدواها من 
الناحية الطقسية. إن لغة من اللغات تكون مقدسة حين يتكلم بها الله » ولكي يتكلم بها الله ينبغي أن 
تتحلى ببعض المنصائص التي لا توجد في أية لغة تالية عليها»9. 


(١)ر‏ .و . سذرن. نظرة الغرب إلى الإسلام » ص : 48 . 

(؟) سعيد اللاونديء إشكالية ترجمة القرآن الكريم» ص : /ا0 . 

(9) يلخص (جورج مونان) النظريات الألسنية التي تنفي شرعية الترجمة أو إمكانها في أربعة جوانب : الدلالة» 
التركيب النحويء اخمتلاف رؤى العالم» تعدد الحضارات» راجع : جورج مونان. المسائل النظرية في 
الترجمة بترجمة لطفي زيتويء دار المتتخب العربي؛ بيروت» الطبعة الأولى » 191/8م . 


لق فريتجوف شيون. كيف نفهم الإسلام»؛ ص 5 دار الآداب» بيروت» الطبعة الأولى» 191/8١م‏ : 


الك فطا. 110// :خط 


3 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
3 سس تت تيم 


ولااشك أن النص القرآني يأتي على رأس ما لا يُترجم» بسبب دلالات كلماته الشرة» وتعبيراته 
المشحونة» وتراكيبه المخصوصة. ومفرداته الواسعةء مما لا نظير له في أية لغة أخرى؟ لذلك يجمع 
المسلمون على أن كل ما يُكتب عن القرآن في اللغات الأخرى فهو ليس قرآناً أبداً » بل هو تفسير للقرآن» 
أو معانٍ له » أو تعريف به » أو شرح أو دراسة إلى غير ذلك7". 

وقد أشار بعض المترجمين من الغربيين أنفسهم (جاك بيرك) إلى عدم قدرة اللغات المترجم إليها على 
نقل طبقات المعاني الكثيرة التي تشملها كل ومضة قرآنية » كا أن تلك اللغات ليست في ثراء العربية 
بالمفردات”". 

إلى جانب ذلك فإن خصائص العربية من حيث: العدد » وعلامات الإعراب» والجنس » والصيغ 
الصرفية » والتقديم والتأخير » والحمل على المعنى » والتوسع » والاشتقاق... إلخ » تمكّن العربية من 
أداء المعاني على نحو دقيق تفتقر إليه العديد من اللغات الحية » مما يضطر معه المترجم الغرب إلى 
استخدام أكثر من كلمة لشرح معنى المفردة القرآنية الواحدة » مثل: 


77 ه١5‏ 10 | ب )15 1218عع لأعماء 
56 10 , ع0 أع011 ماع17 


ألأعمعط 2 202111 0 | د م771 طعاد 51 معختطععانة1 


طتوعل عدنتة0 10 | لا تخزون - موعن علصقطء5 اطعته أمصقط 


1 
000( البدراوي زهران» ( دحض مفتريات) ص :-/9» سلسلة دعوة الحق. رابطة العالم الإسلامي (/5)) 
1405ه- 19860م. 


(؟) سعيد اللاوندي» إشكالية ترجمة القرآن الكريم» ص ١٠١9:‏ . 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


5 نا مترفيها- 77/50 16612 2200128 152056 | استغفروا - نا لاع لاعاعدك أعاللط 


ع1[ كنطا 04 كعصتطا 0ممع عط معتناع عنتج ع 1 
أمرنا مترفيها - عأماعا عتعمطنا لامع ره 


تعمل ع1أممع(] عتل ننه قستتصعة 117 
اوتنا كاءك8/ 


تناك 01 11711 11 


لكن هناك بعض المشكلات الناجمة عن اختلاف اللغات لاتجد لا حَلاً علمياً مرضياً» مثل": 

: -غياب الترادف‎ ١ 

يقف غياب الترادف حائلاً أمام ترجمة دقيقة لقوله - تعالى - : « هو الله لْخَلِقٌالْبَارئم» 

[الحشر: ؟؟]. 

فاللغة المجرية لا يوجد بها إلا كلمة واحدة لهذا المعنى وهى (1616701608) وهو بمعنى يخلق 
ويستخدم » واللغة الإنجليزية تعرف فعلاً واحداً : (©61©21)» وهو بمعنى : يخلق ويستخدم لكلا 
المعنيين » وكذلك الأمر في الأسماء المشتقة: القدير والمقتدر » العلي والمتعالي » الرحمن والرحيم. 

١‏ - دلالات أسماء الأعلام غير المعروفة في اللغة الأوروبية» مثل: أحمد . صالح » شعيب» زيد» عاد» 
ثمود » قريش . 


” - التأنيث والتذكير : 


4 أحمد تشاباء صعوبات في ترجمة القرآن الكريم وأولوياتها» ص : 4 - الى مجلة الفيصل 208٠٠0(‏ 5357 1ه-1١٠5م.‏ 


]35.1 110// :خط 
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لا تعرف بعض اللغات الأوروبية ضمير المؤنث المخاطب . ففي الألمانية يستعمل الضمير (010) 
للمذكر والمؤنث المخاطبء وكذلك الإنجليزية تستعمل ضميراً واحداً هو(92010)» وفي المجرية كثذلك 
يستعمل الضمير (16) » ويستعمل الضمير (0) للإشارة إلى الغاتب المؤنث والمذكر. 

5 - الإفراد والتثنية والجمع: 

لا تعرف كثير من اللغات الأوروبية ضمائر المثنى » فتعبّر عنها بضمائر الجمع. 

المطلب الثاني: الترجمة الحرة: 

إذا كانت الدراسات الإسلامية والعربية في الغرب هي الوليد الشرعي لحركة التنصير ضد 
الإسلام وكتابه» فإن ميلاد تلك الدراسات ونشأتها في حضن اللاهوت النصراني 
والأيديولوجية الغربية قد أخضع مناهج الدارسين الغربيين - ومنها منهجهم في ترجمة القرآن 
الكريم - لتلك الأيديولوجية مما أَدَى إلى فساد قواعد البحث العلمي » والتغاضي عن المنهجية العلمية؛ 
وقلب أصول البحث العلمي رأساً على عقب . ووضع الافتراضات المسبقة التي توجّه عملية 
الوق 

وقد كانت الترجمات الغربية للقرآن الكريم مثالا بارزاً على العشوائية المنهجية المدفوعة بالأهداف 
الأيديولوجية في تشويه النص القرآني » ما سوّغ التغاضي عن أصول عملية الترجمة وأخلاقياتها» 
فجاءت ترجمة حرّة دون قيد أو التزام منهجي يدها التناقض والتضارب . 

وتهسدت العشوائية المنهجية لترجمات الغرب للقرآن الكريم في عدد من الظواهر. منها : 


أولا: الحذف: 


)١(‏ محمد خليفة حسن, أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر» ص : 0778 195 » عمادة البحث العلمى بجامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » 5115١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 
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عمد المترجمون إلى تقديم مضمون إجمالي للآية المترجمة دون التقيد بمراعاة ترحمة بقية مفرداتها با 
تضيفه إلى المعنى من تفصيلات. يقول (يوهان فوك) في تعليقه على ترجمة فريق (دير كلوني) : ١‏ ولم يكن 
أميناً إذ أغفل ترجمة العديد من المفردات » كما لم يتقيد بأصل السياق » ولم يقم وزناً لخصوصيات 
الأسلوب » بل أعمل جهده لاستشفاف مضمون فكرة كل آية من كل سورة ثم ترجمتها » ففي السورة 
. ال رج ر ورائة ب ارا : «وَيَل لَكُلَ هُمَرَة 
لَمَرَهَ © © الى جَمَعْ مَالَا وَعَدَدَه 69 © يَحَسَب 0 مال لْخَلدَوْء » [ال همزة: ١‏ -7]» أورد... 
الذي سيخلّده مالّه » فحذف (حسب) وبذلك أعطى عكس المعنى المراد من الآية تماماً)". 

وليس هذا النوع من العشوائية المنهجية قاصراً على الترجمات القديمة في المرحلة الأولى والثانية» 
بل يمتد إلى المرحلة الحديثة والمعاصرة كذلك » ففي ترجمة (داود) اليهودي الإنجليزية : 

- حذف الوصف (جميل) من قوله - تعالى - في سوزة يوسف: ل فَصَبَدُ جَمِيل 4 
[يوسف: »]١7‏ فجاءت الترجمة: (0246854 66 7111 1 13114)» بمعنى: لكن سوف أكون حيو 

- حذف الفعل (تونّ) من قوله - سبحانه -: # تَدَعُوأ من أَدْبْرَوَتَول 4 [المعارج: 13117 
فجاءت الت رحمة: 

1211(٠١‏ عنتتا عطا ده عاعوط دتط لعصعدط حفط مطننا مصئط مستقء القط5) 
وتعني: سوف دين الذي أدار ظهره للحقيقة. 


- حذف الحال (وحيدا) في قوله - تعالى - : لإ ذَرَنِ وَمَنْ خَلَّقَتُ وَحِيدَ! © وَجَعَلتُ لَه 


2 


مالآ مَمَدُودًا» [المدثر: ١1-؟١].‏ 


. 7: يوهان فوكء تاريخ الدراسات العربية والإسلامية في أوروباء ص‎ )١( 
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.(عطع1؟ )735 11 0ع007طء مه 2660عته 1 مطامط متهحط عط عحط 16 عتكوع1) 
بمعنى : اتركني والإنسان الذي خلقته وزودته بثروة كبيرة. 
- إسقاط لفظ التنزيه (سبحانه) من قوله - تعالى - : # ما كان للّهِ أن يَكَخِذَ من وَل 


2 م ا 


سبّحَدتهد» [مريم: 0 7] » فجاءت الترجمة: 
.(502 2اععع5 5101110 ؟اعقسصتط عط خقطا 101210 طملاه) 


وتعني: أن الله يمنع نفسه من أن ينجب ولداً. 

-م يترجم حرف (النون) في أول سورة القلم. واكتفى بترجمة (القلم). 

ثانيا: الزيادة: 

تسا اقيرف نرف وق نه تو الباق لبقف فونه وا 2 

تحوارت روطي اتذتوك الكتيموو ابول المكعد الأنكنا 
ألّذِى بَرَكُنَا حَوّلَهء لِمْرِيهُ مِن 0 28 هوَ آلسَّمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 [الإسراء: »]١‏ فجاءت ترجمته: 
2 واآآلاك 19 ع0 التقاكطا طنا اع رأتتته عل ث1لج 851 أنتن تتساعه ع0 ععصفلمعءكمدن 0) 


.( 0111126 01210115 1 '2 عتعدكده» عتامنة2ه '[ عل عداعنة 2001 
- يزيد (داود) جملة (قل لمم) في ترجمة قوله - تعالى - : # وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَّادِى عَنى فَإِنَ 
قَريتٌ» [البقرة: »1]١/5‏ فجاءت ت رحمته: 


1631 3112 آ وتلاغطا [أعا ,12 20111 90011 011651102 كاه كاعد 1/159 لاعط17ا) 


بمعنى: عندما يسألك عبيدي عني أخبرهم: أني قريب. 
- ويضيف الظرف (ثلاث ليال) إلى ترجمة الآبة: # قَالَ ءَايَمْكَ ألا تكلم 


يَامرٍ إل رَمرًا * [آل عمران: ١‏ فجاءت الث رحمة: 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


0 لإقة 10 علوءم5 2016 [أهط5 املا ,1160م ع8 كتطعتم عععطا له 5جه0 ععتطا 2ه20) 
.(مم 1ه 09 اأمرعععرةء 


بمعنى: لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال» قال هو: لن تتكلم لأي إنسان عدا الإشارة. 
- وكرّر هذه الزيادة في ترجمة الآية )١١(‏ من سورة مريم. 


- ويزيد جملة (وصوت يقول لهم): («عطا 10 53 7111 7010 2 824) » بعد قوله - تعالى - في 


000 


سور الجاثئية:58]: 9 وَتَرَى كل أَمّةِ جَائِيَةَ كل 


تَعَمَلُونَ 4. 

ثالثاً: تجاهل خاصية النظم القرآني: 

رغم أن الغرب في مجال الترجمة قد اهتمّ ببعض التناولات اللغوية الحديثة لنظرية الرموز 
والعلامات وما بينها من علاقات”" . فإنه لم يعر اهتاماً لخاصية النسق والنظم القرآني. 


وهذه الخاصية القرآنية ليست عرضاً ظاهرياً » أو منحى جانبياً في القرآن» بل هى من آكد 


)١(‏ يقوم هذا التناول على أن اللغة اليست فهرساً أو مدوّنة أو كيساً للكلمات»» بل هي نظام معقّد من العلاقات 
بين الرموز والأشياء والكلمات» وأن هذا النظام نظام واسع من البنى والتراكيب . ويختلف في كل لغة عن أنظمة 
سائر اللغات اللأخرى . 
راجع : جورج مونان. المسائل النظرية في الترجمة» ص : 51 .25 24٠‏ وينتظم هذا النسق المتكامل ثلاثة 

أنواع من العلاقات : 
١‏ -العلاقات بين الرمز ومدلوله (العلاقة الدلالية) . 
١‏ العلاقات بين الرمز والجماعة اللغوية (العلاقة الذرائعية) . 
" العلاقات بين الرمز داخل النظام اللغوي (العلاقات التركيبية) . 
راجع : أسعد حكيم, علم الترجمة النظري» ص : ١‏ دار طلاس» دمشقء الطبعة الأول 989١م‏ . 
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الخصائص القرانية » ومناط التذرة اللغزي التجر للم القران: 

والنظم القرآني هو أسلوب التأليف المتفرد في صياغة الجمل » وبناء التراكيب » وطرائق الأداء في 
إطار محكم من الملاءمة بين المعاني » ومراعاة المعاني والألفاظ لمقتضى الأحوال والمواقف. 

ويقوم النظم القرآني على ثلاثة جوانب بلاغية » هي" ': 

١‏ - الصياغة أو البناء النحوي للتراكيب. 

؟- مناسبة دلالة الألفاظ (المواضعة) للوظيفة النحوية التي يظهرها الإعراب. 

*' - دور مواقع الألفاظ في ترتيب ألفاظ التراكيب. 

ويشمل النظم بذلك خمس عمليات تصنيفية » هي'": 

-١‏ ضمٌ الحروف بعضها إلى بعض لبناء الكلمات: اسم » فعل » حرف. 

؟- تأليف الكلمات بعضها إلى بعض لتكوين الجمل المفيدة. 

- ضمٌ الجمل بعضها إلى بعض ضمّاً له مبادٍ ومقاطع . ومداخل ومخارج. 

- مراعاة ألوان البديع في نهايات الكلام وختامه. 

ه- صياغة الجمل المضمومة في قوالب إيقاعية موزونة. 

وم يكن تجاهل الغرب لخاصية النظم القرآني مرجعه الوحيد هو محاربة القرآن ورفض إسناد أية 


فضيلة له تفضي للقول بألوهية مصدره » بل إن الجهل الغربي بالإسلام من جهة وباللغة العربية من 
جهة ثانية » أحد أهم أسباب هذا التجاهل. 


. دار المعارف. القاهرة, الطبعة الخامسة » 1950م‎ »١١17 : شوقي ضيفء. البلاغة تطور وتاريخ؛ ص‎ )١( 
. بتحقيق : مصطفى ديب دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى‎ 2٠١٠١١ : السيوطىء الإتقان فى علوم القرآن» ص‎ )1( 
ب علوم عن : بن كثير» دمشق, الطر‎ ١ 
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وإذا كان السبب الأول غير سائغ » فإن السبب الثاني له ما يسوّغه » إذ كيف يمكن لواحدٍ من هواة 
اديه أن ارك إبعاد العام القراي» وهر التي مسو امن قوت مسف الآرةة م« ع 
حاف مِنْ حَوْلٍ الْعَرشِ ُسَبَحُونَ يحَمْد ربهِمَ م و َيْتبُم بِلَكَيْ وَقِيلَ أحَمَدُ يله 
الْعَدَمِينَ4 [الز _ 0 
تعالى - : أقَمَا سَألتم ين أَجْرٍ إن إلا على الله [يونس: ”7]. إلى: (الراتب الشهري)؟!! 

لكن الجهل أو التجاهل الغربي لخاصية النظم قد ترتّب عليه خروج النص المترجم مهلهلاً 
مشوشاء ومن جهة ثانية فقد ترتّب على ذلك معاملة النص القرآني في الترجمة معاملة ألفاظ معجمية 
مفردة تتطلب ترجمة حرفية » وربم| يكون ذلك كذلك تفسيراً واضحاً للقاعدة المنهجية التي اعتمدها 
الغرب في الترجمة » وهي ترجمة النص القرآني نفسه وليس معناه. 

زابهاً تهدّة تظطاء كرههة أسماء الفورة 

م يلتزم المترجمون نظاماً معيناً في ترجمة أسماء السور ء فبين| يترجم بعضهم معاني أسماء السور إلى اللغات 
الأوروبية » فإن آخرين يترجمون بعض أسماء السور فقط ‏ وينقلون أسماء بعضها باحروف الأوروبية ‏ مثل : 
(جاك بيرك) » الذي نقل بعض أسماء السور بحروف فرنسية» ومنها: سورة الحجرء سورة الأحقاف , وترجم 
بعضها الآخر ترجمة حرّة اعتمد فيها على أوائل الآيات » فترجم أسماء السور على النحو التالي: 

- ترجم (الإخلاص) إلى: (15ءأعده1 دملعناعظ8 18آ). 

- ترجم (الشر ح( إلى: دع صمع و5 ته طدم1) . 

- ترجم (الإسراء) إلى: (عتتدطء7/10 أععه: 1[ ع.آ). 


وأضاف إليه عنو انا تو فيا ا هو: 1أع0'1552 115" 5وع1 011 عمتنااء مم1 له زة1 عنآ. 


الأكقطا. 10 1// :خط 


525 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
8م 


ترجم (الروم) إلى: (العاصمة الإيطالية » عددهخ1). 

ترجم (الطور) إلى: (الجبل » 22024 6.آ). 

ترجم «الملك) إلى: (الملكية ,عغناة:زه10 عآ) . 

ترجم (النصر) إلى: (النجدة المنتصرة » غانا7101011 قتنامء56 ع-آ). 

أما (هيننج) فيخلط كذلك في ترجمة أسماء السور في نظام مضطرب . فينقل با حرف الألماني أسماء 
بعض السور مثل: هود » الحجر » طه » لقمان » يس » ص ء محمد » ق » وهي كلها أساء أعلام » لكنه 
قام بترجمات أسماء بعض الأعلام الأخرى » مثل: يوسف . إبراهيم » مريم » نوح » قريش. 

وقد تصرّف في ترجمة بعض أسماء السور على نحو غير مألوف » مثل: 

(الروم) ترجمت إلى: (البيزنطيون لا لااسدز8 1(16) . 

(الطور) ترحمت إلى: (الجبل» 8618 1061). 

(الصف) ترجمت إلى: (نظام المعركة » عضناصلذهكتطعة[طء5 غذ(1). 

. (العصر) ترجمت إلى: (الوقت» )زع7 ©01). 

. (الكوثر) ترحمت إلى: (الوفرة - الفيضان,» 11656111055 1(5). 

ويمثل تعدد نظام الترجمات الغربية لأسماء السور القرآنية تجسيداً حيّاً للطموح الغرب إلى تشويه 
القرآن ؛ وذلك لأن جميع أسماء سور القرآن المائة والأربع عشرة هي توقيفية » وإن كان هناك عدد من 
السور لها تسميات أخرى عرفت بها بين الصحابة””. 


. 8١ -/5: محمد سام محيسن. تاريخ القرآن الكريم» ص‎ )١( 
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ومن جهة أخرى فإن أسماء السور القرآنية وحدة متكاملة تعكس الرسالة القرآنية في هيكلها 
الحضاري بجوانبه الروحية والمادية والعقلية في شموطا الحياة الكونية . والفردية » والاجتماعية. 
والاقتصادية » والأخلاقية » والعسكرية » والسياسية » والدينية. 


الملبحث الخامس 
تقويم الترجمات الغريية للقرآن الكريم 


حالت الدوافع الدينية»؛ وضعف الإعداد اللغويء والجهل المعرفي بالإسلام» دون إنجاز الغرب 
ترجمة أمينة وافية لمعاني القرآن الكريم » فالأمر المشترك في جميع الترجمات التي أنجزها الغربيون عدم 
فهمهم أو عدم محاولتهم تفهم المعاني القرآنية » وعدم اعتمادهم مناهج البحث العلمي ا موضوعي 
لتقرير الحقائق ؟ لأن مقاصدهم كانت إبعاد بني جلدتهم عن القرآن للحيلولة دون فاعلية تأثيره في 
اللقواي ”7 


فقد أدرك الغرب تفرّد القرآن في خاصية اجتذاب القلوب والنفوس إليه من خلال نصاعة 
مضمونه وملاءمة خطابه للملكات الإنسانية » بل إن تلك الخاصية القرآنية تُعدَّ في نظر الغربيين أخطر 
سات القرآن. يقول (فريتجوف شيون 0111077 *51011580017): «الطابع الخارق لهذا الكتتاب ليس 
فقط في محتواه العقدي وحقيقته النفسانية والنسكية وسحره الذي يحوّل ويبدّل » وإنما يظهر كذلك في 


فعاليته الخارجية وفي معجزة انتشاره)7” . 


ولا كان يمكن للترجمة أن تكون: «سلاح معرفي لمحو الخصم ء أو للغلبة عليه » أو لمنعه من الغلبة 


. 7” : عبد الله الندوي» ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب. ص‎ )١( 
. 05 : فرتيجوف شيونء كيف نفهم الإسلام» ص‎ )1( 
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عليناء أو للحفاظ المجرد على الذات)”"» فإن الغربيين لم يجدوا أفضل من ترجمة القرآن الكريم وسيلة 
لتشويه نصّه » ولمًا استشعروا عدم كفاية تشويه النص أكملوا ما يريدون بالملاحظات والهوامش 
التي لم تسعفهم » فأوسعوا الكلام في المقدمات والمداخل””". 

لذا ؛ فإن للترجمات ذات النص المشوّه والحواشي المغرضة والمقندمات الجدلية آثاراتعيدة المدىء 
شديدة الخطر » وتتمثل في بُعْدِين يشكلان جسراً عملياً لتحقيق الأهداف الغربية من وراء ترجمة القرآن 
الكريم » وهما: 


أولاً: إبعاد الناس عن المعاني العظيمة والقيم السامية 2 القرآن الكريم: 

جاء القرآن الكريم بتشريع كامل منظَّم للحياة البشرية في جوانبها الفردية والاجتماعية والإنسانية 
العامة » متضمّن لنسق بديع من القيم الدينية والأخلاقية والإنائية » مالم يكن مألوفاً في الحضارات 
والثقافات والديانات السابقة. 

ولأن التشريع القرآني يستهدف بناء حضارة إنسانية رشيدة فقد سمي ب «العقد الحضاري»» 
وللوفاء بمتطلبات هذا العقد وتفعيله حرص القرآن على إعداد أتباعه الإعداد الملائم لطبيعة عقده 
المتفرد » وشمل هذا الإعداد الملكات الإنسانية بكاملها: الروح » العقل » القلبء النفس.ء الحواس » 
فجاء الإعداد: عقائدياًء علمياً » نفسياً» مادي © . 


)١(‏ أبويعرب المرزوقي؛ مدخل عام ضمن كتاب الترجمة ونظرياتهباء ص : 47» طبع: بيت الحكمة؛ تونس» 
48ام. 
(1) عبد الله الندوي» ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب » ص :”7 . 


() الحادي الدرقاشء, العقد الحضاري في شريعة القرآن» ص : /ا١‏ - "٠‏ دار قتيبة » الطبعة الأولى » 508 ١ه‏ - 984 1١م.‏ 


]35.1 10 1// :خط 


الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 
+7تت7ت7ل77ا7لب7ب7تت سسا | 


وقد حرص الغرب على التعمية على معالم هذا العقد الحضاري وعلى وسائل الإعداد العلمي 
والعقدي والنفسي والمادي له ؛ ومن غير الممكن -بالطبع - استقصاء جميع مفردات هذا العقد ووسائل 
الإعداد له» وكشف عمليات التعمية الغربية عليها في ذلك الحيز المختصر, فذلك يحتاج جهوداً ضخمة 
ودراسات عدة » ولكن تكفي الإشارة في هذا المقام إلى مسألتين تبرزان محاطر الترجمة الغربية في محال 
إبعاد الناس عن المعاني العظيمة والقيم السامية في القرآن الكريم » وهما: 

أس- الأخلاق القرآنية: 

حرصت الترجمات الغربية على نفي المضمون الأخلاقي للقرآن أو على الغضٌ من شأنه بسبب 
كون المعيار الأخلاقي أحد أهمّ معايير الحكم على قيمة الأديان. 


.يقول (مرجليوث) في تقديمه لترجمة (رودول) : 

«إن التقدير الصحيح لأي نظام يرتكز على التفكير الديني ينبغي أن يعتمد على مقايبس ثلاثة: 

-١‏ ما يشمله هذا النظام من حقائق. 

؟- المستوى ادلي الذي يطالب معتنقيه باتباعه. 

” - المصدر الذي نشأ عنه. 

وبالنسبة للأمر الأول هناك اتجاه واضح متزايد بين الدارسين للتاريخ الديني أن محمداً يمكن أن 
يعتبر من الناحية الُّقية نبياً لبعض الحقائق. 

وتبعاً للمقياس الثاني » فإن القصور الواضح في تعاليم القرآن الُلّقية كافٍ في الحكم إذا كان 
الأساس في المقارنة هو ما عندنا من تعاليم خلّقية رفيعة » أما إذا قُورن بين القرآن » وبين ما كان عليه 


العرب أو أي نوع من أنواع الوثنية فإن الحكم يكون في صالح القرآن. 


]35.1 10 1//:ماخط 


5 ماذا بريد الغرب من القرآن؟ 
اللي سسخخم 


وأن الطريقة التي اتّبعها محمد في نشر القرآن تتطلب التمييز في الحكم عليها ء فالأجزاء الأولى من 
الكتاب يبدو فيها الوحي النبوي بوضوح. ولكن محمداً ‏ بعد ذلك كثيراً ما كان يهبط إلى تلفيق 
مقصود وبلاغة ماكرة. 

إنه في الواقع كيّف حاسته الخلّقية بالظروف التي أحاطت به وتبعاً للدور الذي كان عليه أن يقوم به"”". 

وقد تابع المترجم (رودول) في مقدمته رأي (مرجليوث) قائلاً في وصف النبي 46: «إنه كان ذا 
شخصية عظيمة » وإن كانت غير كاملة من الناحية الُلّقية » وكان معلياً عظياً وإن كان ذا أخطاء » وإن 
كثيراً من أخطائه ونقائصه كان ثمرة للظروف والمزاج والعادات » وأنه لا بد من أن يكون في النظام 
الذي جاء به والذي هو مؤلفه الأول بعض عناصر الحق»”". 

ولم يقتصر الطعن في قيمة النظام الأخلاقي في القرآن وكاله على مجرد الاتبام بالنتقص وعدم التهام؛ 
أو بعجزه عن المقارنة مع الأخلاق النصرانية واليهودية » لكنه تعدّاه إلى توجيه ترجمة الآيات المتضمنة 
للنظام الأخلاقي وجهة تبعدها عن مراميها فإن لم تؤد الترجمة هذا الغرض فإن التعليق في الهامش 
يتكفل بذلك. 

ذ (هيننج 15:21311016]) الألماني - مثلاً - يترجم قوله - تعالى - : «وَإِنَّكَ لحل خُلْقٍ عَظِيمٍ» 


[القلم: :]على النحو التالي: 
.(تنطةا! عع1للء صمت طء 1لتطة؟ أقاط ندل رعطعز5 0منا) 


ثم يعلّق في الحاشية بقوله: خلق كبير » وهذا يعني أن النبي ليس كا يتهمه خصومه بأنه فقط 
)١(‏ أحمد إبراهيم مهناء دراسة حول ترجمة القرآن الكريم» ص : 88 -85 . 
() المرجع السابق» ص : ٠١١-51١١‏ 5 


]5.1 10 1// :خط 


الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


نمسوس من الجن. 

وهي محاولة مستميتة لصرف الأنظار عن المعاني الأخلاقية الكبرى التي تَجلّيها الآية والمعايير التي 
تؤسّسها فتجعل من مكارم الأخلاق علامة من علامات نبوة محمد 4 ويسمّة مميزة لرسالته وهدفاً 
أساسياً تسعى لتحقيقه ؛ ولذلك تحاشى المترجمون استعمال كلمة (810581) التي تستخدم للتعبير عن 
علم الأخلاق » وكذلك بتوجيه معنى الآية في الحاشية إلى مجرد نفي صفة الجنون عن النبي » والهدف 
من تلك المحاولة هو السعي إلى تأكيد النتيجة المقررة سلفاً والنتي عبّرت عنها بوضوح الترجمة الفرنسية 
ل : (دينسي ماسون) الصادرة عام 1915م » وهي من المراجع المهمة بالمكتبة الفرنسية» حيث تنص 
مقدمتها على أن: « الوحي القرآني تسيطر عليه تصورات أخروية بحتة » فلا يؤكد على شيء من القيم 
الأخلاقية في السلوك والعمل الإنساني)”". 


ب ل الإشارات العلمية 4 القرآن الكريم: 
تتصل هذه المسألة بها أشارت إليه الآيات القرآنية من ظواهر كونية وحقائق علمية لم يكن يتسنى 


5 . 50 5 
لبشر معرفتها في القرن السادس الميلادي على وجه العموم » ولأمّيّ عربي على وجه الخصوص إلا أن 
يكون الله - تعالى - أوحاها إليه. 


ومن ثم فإن ترجمة معنى هذه الآيات ترجمة صحيحة سوف يلفت النظر إلى القرآن بشدة» ويثير 
الاهتمام به لدى مَنْ لا يؤمن بالوحي الإسلامي » وبخاصة إذا ارتبط ذلك بحقيقة أميّة النبي 5 ؛ لأن 


هذه الآيات تكشف عن ظواهر علمية هى من مكتشفات عصرنا الحاضر , فإذا توفر لامرئ أدنى قدر 


. 17/٠ : موريس بوكاي ء الأفكار الخاطئة التي ينشرها المستشرقون » ص‎ )١( 


1. لقا 110// :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


من المعرفة بالعلوم الطبيعية » ثم قرأ هذه الآيات » فلا بد أن يدفعه ذلك إلى التساؤل عما إذا كان بإمكان 
إنسان معرفة هذه الحقائق وتأكيدها منذ خمسة عشر قرناً مضت؟ 

وللتعمية على هذه الإشارات العلمية وتضليل غير المسلم عنها . فإن المترجمين قد عبّروا ببدائل 
لغوية لا تكشف من قريب أو بعيد عن المعنى الإعجازي في الآية » مثل: 

١‏ -ترجمة (هيننج) قوله - تعالى - في سورة يس: # سُبَحَنَ الى حَلَقَ الأزواجَ كلها مِما 


,ىم بر صدد م ً 


1 000 9 ىن سه ” 
تنبت الأَرَضٌ وَمِنْ أنفسهم وَمِمَا لا يَعلمونَ © [يس: 5"]. إلى: 
مأ12655 2ه5و116م5 8106 016 17735 ,لعل 01 تاعاتث 211 جاع كقطءديه تتعل ,رطا كمأعءرط) 


.(اع قتعا أطاعتد غ51 178735 ,لعل 705 لصن ,نتعطاع5 ماعصطة 202 لقنا 
فترجم كلمة «الأزواج» إلى «الأنواع»» وقد قام (مراد هوفمان) في تنقيحه لترجمة (هيننج) بتصويب 
تر حمة (الأنواع معتن4) إلى (أزؤاج الأنواع 815 2162ق)؛ وعلى هذا النحو ترجمها (الملالي 


وخان) في الإنجليزية إلى "كل الأزواج»: 

طكتةهء عط طعتطنة أهقطا 01 5لهم عط 1ل ل0عتمعته كقط مط ستلط م1 هط تكزم1ن) 

5ط 01 لططة ,(ع1قمطع؟ لطة ع2231) 20لا (لقصصتتط) ححده تغط 1ه كه 1اع:178 35 روعء100م 
.(0ط2 الامص]ا تزعطا طاعتطر 


وتوافق هذه الترجمة معنى الآية الوارد بالتفسير الميسّر » ونصه: «تنزَّه الله العظيم الذي خلق 
الأصناف جميعها من أنواع نبات الأرض ومن أنفسهم , ذكوراً وإناثاً » ومما لا يعلمون من مخلوقات الله 


الأخرى. قد انفرد سبحانه بالخلق » فلا ينبغى أن يشرك به غيره)”". 


)غ0 التفسير الميسرء ص : 557 . 


]35.1 10 1//:ماخط 


الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 5 


وهي تشير إلى خلق عنصري الزوجية (الذكر والأنثى) في النبات والإنسان وغيرهما من الكائنات » 
وبذلك يكون القرآن قد قرّر بوضوح وجود « التزاوج» في النبات . وهي ظاهرة لم تكن معروفة في عهد 
النبي ي » ولكنها من مكتشفات هذا العصر”". 

3 تضيق الآفاق الواسعة التي كشف عنها القرآن بإشارته إلى وجود «عوالم أخرى» مما يعرفه 
الإنسان في عالمه الذي يعيشه . أو لم يعرفه بشكل تام بعد. 


5 وصور ل 


فترجم (جورج سال) قوله - تعالى - في سورة الفاتحة: « الْحَمَدُ يِلّهِ رسي الْعَلَيرت » 
[الفاتحة: ؟] إلى: (دعختموء 0 211 01 10:0 16) » ومعناها: رب كل المخلوقات. 

وت رحمتها الصحيحة: (77701105 01 1.010 عط1). 

وكذلك ترجمها (رودي بارت) مثل ترجمة (جورج سال) : 


(أء177 ععاله صا معطءممعك8 عل مون1ر ماعل ,0011 زعو مم.آ) 


وت رحمتها الصحيحة: .(لتتعطمعاء/1آ دعل ,رطملاك نع5 مم.]) 
1- ترجمة ١‏ العلق» في الإنجليزية إلى الدم المتتجلط أو المتخثر: 0100© 81004) » 
أو (81000 4لهععده0). وَيخْطّئ (موريس بوكاي) هذه الترجمة". 
وفي الآلمانية ترجم (رودي بارت) «العلق» إلى: «الجنين» » وسمّى السورة بهذا الاسم . فجاءت 
ترجمته للآية: # حَلَقَالْإَنَ مِن عَلَقِ * [العلق: 7] على النحو التالي : 


(هط مع القطاعويء م7ختطصطظ متعم كته معطءعفصعكل8 معل) 


. 1/7 : موريس بوكايء الأفكار الخاطئة التي ينشرها المستشرقون» ص‎ )١( 
. 1/54 : (؟) موريس بوكاي ء الأفكار الخاطئة التي ينشرها المستشرقون » ص‎ 


]5.1 110//:ماخط 


د ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
5 لسع سم كحكب7ت” 


وتعني: خلق الإنسان من جنين . 
وقد تابعه في ذلك حرفياً (مصطفى ماهر) في الترجمة الهزيلة التي أصدرها الأزهر الشريف 
بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر”". 
وهي ترجمة غير دقيقة » لأن الجنين في اللغة: هو الولد ما دام في الرحم » ولدى الأطباء ثمرة الحمل 
في الرحم حتى نهاية الأسبوع الثامن”" 
وكلا المعنيين يجعل ترجمة الآية لا ي: يتفق مع مراحل خلق الإنسان المشار إليها في سورة «المؤمنون» : 


«وَلَقَدَ حَلََنا آلْإضَن مِن سُلَلَةِ من طِينٍ () ثم جَعَلئَهُ تُطَفَهٌ فى قَرَارٍ مَكينٍ (2) ثم حَلَقَنا 


)١(‏ صدرت هذه الترجمة عام ه-1444م. وعليها ملاحظات كثيرة مردّها إلى كون المترجم أستاذاً في اللغة 
الألمانية» وليس متخصصاً في الدراسات الدينية بشكل عام أو الدراسات الإسلامية بشكل خاصء مما فوّت على 
الترجمة دقّة الاصطلاحات العلمية الدارجة بين دراسيّ الأديان » خاصة فيا يتعلق باليهودية والنصرانية»- - 
وكذلك كان حال المراجعين للترجمة » حيث تولتها اينته الألمانية (إليسا ماهر) والأستاذ (علي هوبر) » وهما - فيا 
أعلم - ليسا من أهل الاختصاص . ومن جهة ثانية اعتهادها المفهوم الاعتزالي في تفسير الصفات؛ راجع على 
سبيل المثال ترجمة : صفة الاستواء على العرش : [الأعراف : 4 0] 7؟75: 5. 
- (يونس :07 1594 5. 
(الرعد : ؟) 59" : 5. 
(طه : 6) 4:59 : 5. 
(الفرقان : 09) 8:05557. 
(السجدة : 5) /ا5 : 58. 
(الحديد : 5) 47/4 : 5. 


إفة المعجم الوسيط. ص :557 »١‏ مادة اجني» . 


]5.1 10 1// :خط 


|| 


الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 22 


النطفة عَلَقَةَ فَخَلَقَنَا الْعَلَقَدَ مُضْفَةٌ مُضَفَةَ فَخَلَقَتا الْمُصْعَدَ عِظَمًا فَكَسَوَنًا الْعظَمَ لما م أنقائة 


غَلقًا 2ج َتَبَارَكَ أللَهُ أ حَسَنٌ الخخلقينَ © [المؤمنون: .]١5-17‏ 

وعلى ذلك فالمراحل هي: النطفة » العلقة » المضغة , تكوين العظام »كسوة العظام باللحم» 
التسوية والتعديل إلى الهيئة المعروفة. 

فالتعبير القرآني يجعل من النطفة - إذاً - طوراً من أطوار النشأة الإنسانية وهي بداية تلك النشأة. 
يقول الدكتور (حمد العمار): «وبداية الجنين هي النطفة الأمشاج المختلطة » حيث يلقح الحيوان المدوي 

50 1 الت م 26 تر ا سا2 ات بو 
البويضة في الثلث الوحشي من قناة الرحم 8إنا حَلْقَا الْإِنْسنَ من نظفةٍ أمشاج نبَتَليهِ فَجَعَلنَهُ 
سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسان: "]» فإذا ما لقحت البويضة وصارت بويضة ملقحة ابتدأت انقسامات 
متعددة , ثم تتحول النطفة الأمشاج إلى ما يشبه التوتة » ثم تنتقل فتصير مثل الكرة المجوفة وتدعى 
عندئذ الكرة الجرثومية » ويبلغ قطر النطفة الأمشاج بعد أن تصبح كرة جرثومية ما لا يزيد عن مليمتر » 
وتستغرق هذه المرحلة أسبوعاً كاملاً حتى تعلق في جدران الرحم منذ اليوم السابع من بداية التلقيح» 
ثم إن هذه الكرة الجرثومية تنقسم إلى كتلة خلايا خارجية آكلة » وظيفتها العلوق بجدار الرحم 
وامتصاص الغذاء منه)". 

وبذلك تكون ترجمة «العلق» إلى «الجنين» قد تجاوزت الصواب في ثلاثة أمور » هى: 


أولاً : عبرت عن «العلق» بلفظ يشمل أطوار الخلّق الستة بها في ذلك المرحلة الأولى التي لم تكن 
النطفة فيها قد أصبحت علقة. 


000 حمد العمار, أساليب الدعوة الإسلامية .ص : "791؛ مركز الدراسات والإعلام دار إشبيليا» الرياض ». 
الطبعة الثانية ‏ 4١5١ه‏ - 1991م . 


[35.1آ. 0ا1010//:ماخط 


0 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
؟ ال ل دخاته 


ثانياً : أغفل لفظ «الجنين» الخصوصية المرادة في الآية من لفظ «العلق»» حيث إن هذه المرحلة تمثل 
بداية الانقسام وتكوين الخلايا الآكلة المتعلقة بجدار الرحم لامتصاص الغذاء منه. 
الثاً : ينصرف لفظ «الجنين» إلى المراحل التالية لمرحلة العلقة وهي مراحل: المضغة » تكوّن العظام » 
كسوة العظام باللحم » التسوية. 
وهي جميعاً مراحل فيها السّمّة المميزة والغالبة عليها ليس هي كتلة الدم الغليظ التي تنفرد بها 
مرحلة العلقة وحدها. 
ولكل ذلك فإن (مراد هوفان 11011/417111 (41خ1)111) قد ترجم معنى الآية إلى: 
. (دعلمتعمصصة اعلصث طعزة ماعصاة كته معطءمصعكل8 معل كتتطاءسوط) 
ومعناها: خلق الإنسان مما يعلق (العالق » المتشبث) . 
ثم يعلّق في الحاشية بقوله: مما يعلق!! تجسيد لوصف دقيق لأحد أطوار النمو التي يلقح فيها 
الحيوان المنوي الذكري بويضة الأنثى. وفي العام ١5م‏ لم تكن هناك معرفة طبية تماثلة». 
ولاشك أن ترجمته وإن كانت تراعي المعنى العام للعلق إلا أنها تقتصر على الوظيفة والهيئة دون أن 
تتطرق إلى الطبيعة الدموية للادة المتعلقة » لذا ؛ أعتقد أن الترجمة المناسبة التي تراعي الطبيعة الدموية 
للمادة والمعنى العام للعلق والذي يتضمن في الآن نفسه هيئة المادة ووظيفتها ؛ هو التعبير بكلمة'©: 
. (لاءمصناك! ختحاظ معلصمع صصص اعلمث طاعزد مرعل) 
؛ - ترجمة «المضغة» وهي الطور الثالث من أطوار النشأة الإنسانية: 
يترجمها (هينج) إلى (15ء171) ومعناها (اللحم) . مساوياً بينها وبين ترجمة المرحلة الخامسة (كسوة 
العظام لى)). 


. راجع : جوتس شراجله؛ قاموس ألماني  عربي » ص : "01511 779 » مكتبة لبنان  بيروت‎ )١( 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 5 


فجاءت ترحمته على النحو التالي: 
لعطعقطع71 معل معكسطاد حت باعتلتطويى لضن معاممعا معل عت معغتطءد ممدل15ج) 
رعتاعماة عتعطءاه طقل معام ما معحصة5 215 صطذ متو معاجاءد صصهل15ة بده1 بطعأكمزء؟ وبق 
صعل «عكتطءة 4ن م81 تمعمعصصممعع ند معامم10 معل عت ومكتنطءة صولداج 
5 تاعاعل1ع 1عاعط لتنا مصتتعطء © طأعقاء1 025 معكتتطءد لصن طعناع1؟ باج مءمصساء اع 
.(8لتامءمطعة عتلطة عصاء 215 702 نعط صطذ متها معتطعوءط صصمل215 بطعدتع11 أثمر متعطء 


ومعناها : 

وحقاً خلقنا الإنسان من طين خالص » ثم وضعناه كنقطة منوية في مكان أمين , ثم خلقنا النقطة 
دما متجاطاً » ثم خلقنا كتلة الدم لحرا » وخلقنا اللحم عظاماً » وكسونا العظام باللحم » ثم أحضرناء 
كحلق أخر”, 

فتكون مراحل الخلق لديه : نقطة منوية » دم متجلط » لحم , عظام » كسوة عظام حا الخلّق الآخر. 

أما (رودي بارت) فيترجم المضغة إلى (17061115) » ومعناها (الجنين) مساوياً بينها وبين المرحلة 
الثانية «العلقة» حيث ترجمها إلى (1510051:0) وتعني ١‏ اجنين أيضاً. 


5 6111611 ا طء5ع01 ,ه7وتطصوظط ملاعم ناج معامم]1 طعل عر معتنطءد كبو 11) 
.لاعطءممك؟]ا معوعذل لسن 


وبذلك تكون مراحل الَْلّق لديه: 

النقطة المنوية ‏ اجنين , الجنين . العظام؛ كسوة العظام لا , احَلّق الجديد. 

ثانياً: تكريس المفاهيم المفلوطة حول الإسلام : 

تبنت الترجمات الغربية الرؤية اليهودية النصرانية التي تشرح الإسلام في ضوء اليهودية والنصرانية» 
وتفهمه فهماً بودياً نصرانياً لا إسلامياً » ومن ثم لا تعترف به ديناً مستقلاً » بل تربطه - نهائياً - 
باليهودية والنصرانية وتعدّه تحريفاً لهما. 
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85 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
03 الس طحت 


وتبدف هذه الرؤية إلى تحقيق ثلاثة أغراض”"": 

-١‏ إبعاد النصارى عن الإسلام بدعوى كونه تحريفاً للنصرانية. 

؟- إبعاد غير النصارى عن الإسلام وجذبهم إلى النصرانية؛ لأنها الأصل الذي انحرف عنه 
الإسلام. 

- جذب بعض المسلمين إلى النصرانية كذلك ‏ بدعوى كون إسلامهم مجرد صورة محرفة 
للنصرانية. 

ومن أجل إقحام تلك الرؤية الغربية على النص القرآني المترجم واستنطاقه بها كان لا بد من التأكيد 


على بشرية القرآن» فهي الأساس الذي تبنى عليه إمكانية نشر تلك الرؤية. 


المستوى الأول: نظري: 
وهو بمثابة التمهيد للمستوى الثاني » إذ يسعى إلى التأكيد على بشرية القرآن من خلال ثلاث 
وسائل » هي: 


١‏ - عنونة الترحمات: 
وذلك بإطلاق تسميات تربط القرآن بشخص النبي » وتقطع الصلة بينه وبين الوحي السماوي؛ 
وقد سبق عرض قائمة بأسماء الترجمات الغربية للقرآن في الملبحث الثاني. 


؟* -المقدمات: 


. 7547 : محمد خليفة حسن. أزمة الاستشراق الحديث المعاصرء ص‎ )١( 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 5 
زع 


لخص المترجمون في مقدمات ترجماتهم زُؤاهم حول النبي #6 » وقد مثلت تلك الٌّؤى للقراء المرشد 
اهادي لهم ؛ لأنها صادرة ممن هم بمثابة الخبراء والعارفين بالإسلام وكتابه » وبذلك تشكلت المواقف 
والقناعات حول القرآن من قِبّل مطالعة آياته المترحمة! 

وقد تراوحت لهجة التصريح بمضمون الرَّؤْى الغربية حول القرآن ما بين الحدة والقسوة ؛ وما 
بين الغمز الشديد والإيحاء اللطيف , لا فرق في ذلك بين المراحل الأولى في الترجمات وبين المرحلة 
الحديثة والمعاصرة » فقد بقي جوهر الرّؤى لم يتغير منذ العصور الوسطىء وإنما نفض عنه الثياب 
القديمة لأجل وضع ثياب جديدة تناسب العصر. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك مقدمة الترجمة الإسبانية 
ل (خوان.ن. بيرغوا) المنشورة بمدريد عام 1910م » الطبعة العاشرة. 

إذ يقول (بيرغوا) : «سأتناول بنفس الأسلوب كل ما أراه في هذا الكتاب من خلال مؤلفه محمد ؛ 
لأنني أومن ماما بأنه ما من طريقة أفضل للحكم على الرجال إلا من خبلال مؤلفاتهم»". 

وي «فقد اقتصر لتأسيس دينه على مواد سبق أن استُعملت من قبل في بناء أديان أخرى, 
ومما يثير العجب حقاً كيف أمكن لهذا الميكل الذي بناه أن يظل قائ]؟!» ©. 

"' - إعادة ترتيب سور القرآن الكريم : 

لا شك أن محاولات المترجمين إعادة ترتيب سور القرآن الكريم كما عرضناها عند تقرير مناهج 
الترجمة جاءت تعبيراً عن الرؤية الغربية لتاريخ النص القرآني » والتي عرضها المستشرق الإنجليزي 


)١(‏ محمد عيسىء ترجمة إسبانية للقرآن الكريمء ص :171 مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريده 
المجلد التاسع عشر. مدريد» كلاو ١‏ -4ملاوام. 


. 78: السابق» ص‎ )١( 


ا]أ.كقطا. 10 1// :خط 


إل 


5 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 7 
5 لل ستبتححتك- 5< 


(جون وانسبرة) الأستاذ بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن. في نقاط ثلاث”2: 


. تطور القرآن تدريجياً في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين من أصل زوانات اتكترية رع عر 0 
تعديلات جرت عبر قرنين » ثم أعطيت شكلاً رسمياً » وكانت هذه العملية مائلة لما حدث في تقنين 
الكتاب المقدس لليهود. 

. الطابع الجدلّ لكثير مما جاء في القرآن يدل على أن معارضة بهودية كانت وراء عملية تقنين سور 
القرآن. | 

روايات القرآن وقصصه وضعت متأخرة لأغراض دينية ودعوية » ثم نُسبت إلى وقت مبكر. 1 


فهذه الرؤية تكرسها محاولة إعادة ترتيب سورة القرآن من خلال عكسها لشبهة بشرية النص | ' 
القرآنٍ وتأئّره بالظروف الشخصية والموضوعية التي واجهت الرسول #؛ حيث جاء القرآن صدى 
لآمال وآلام الرسول وصراعاته مع خصوم دعوته » وكذلك صدى للمشكلات التي واجهته والحلول 
التى طرقها للها » والدّؤى السياسية والدينية التي كان يحاول تثبيتها في مواجهة المشركين وأهل 
00 

المستوى الثاني: عملي: 

في هذا المستوى العمل يتم تكريس المفاهيم المغلوطة حول الإسلام عملياً من خلال تحوير ترجمة 
النص القرآني با يلائم الرؤية الغربية التي تم التمهيد النظري لما من خلال العنونة» والمقدمات . 


لل محمد مهر علي» مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم؛ ص :8 - 4 ندوة: اعناية المملكة العربية السعودية 
بالقرآن الكريم» ( 5-1 رجب ١57١ه "١‏ سبتمبر - ٠"‏ أكتوبر ١٠٠1م).‏ 


زفق ساسي الحاج» الظاهرة الاستشراقية» ص :255 -ل58ة. 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن الكريم 


وقد انصبٌ التحوير بشكل أساسى على الآبات ذات المعاني المتعلقة باليهودية والنصرانية» وقد 


الاتجاه الأول: تحوير صفات النبي 3: 

جاءت صفة أمّية النبي على رأس الصفات التي عوملت بقسوة شديدة في الترجمة» بل يمكن 
القول: إنه لا توجد صفة من صفات النبي 45 أو آية قرآنية اجتمعت الترجمات الغربية على تحويرها مثل 
اجتماعها على تحريف لفظة «الأميّ» في قوله - تعالى - : ل ألذِينَيتَبعُْ ‏ الرٌسُولَآلبىَ الأ 
ألَذِى يدوه مَكيُوئا عِددَ هد فى أَلتَوْرَة وليل * [الأعراف: 1017]؛ لأن هذه الصفة المحورية 
تبطل كل الادّعاءات والشبهات المثارة حول بشرية القرآن ونبوة محمد » إذ كيف يمكن لأميّ لا يحسن 
القراءة ولا الكتابة أن يطالع نصوص الكتب المقدسة لدى اليهود والنصارى » فيقتبس منها ما يشكل 
مذهباً دينياً متكاملاً استطاع في قرن ونصف من الزمان الاستعلاء والظهور على سائر الأديان» ثم 
استطاع اجتياز جميع الاختبارات والمحن التي واجهها من قِبَّل خصومه حتى القرن الحادي والعشرين 
عوك قف قاغا ضام ؟؟ 

ومن ثمّ بات من الضروري للمترجمين نفي هذه الصفة عن النبي 4 ؛ لفتح الباب أمام القول 
باقتباسة من اليهود والنصارى . وذلك بتحريف معنى ترجمتهاء على النحو التالي: 


-١‏ في الترجمة المجرية”": 


)١(‏ أحمد تشاباء صعوبات في ترجمة القرآن الكريم وأولوياتها » ص : 57 » مجلة الفيصل »)2725٠0(‏ الرياض » جمادى 
الآخرة 477١ه-‏ أغسطس ١١٠٠م.‏ 
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ترحمت الآية: « الّذِينَ عور الرسول الدى الأنى الذى تجدونهر مَكتُوبًا عِندَهُمٌ 


فى التورَنةٍ وَالْإِيل» [الأعراف: لا6١]‏ إلى: 
.(+2اء21017 عحتدع 20 2 غأ10011تكلة علتاء01؟1 141 م ) 


ومعناها: الذين يتبعون الرسول النبي المشرك. 


: لدى (بلاشير 191.4011581815) (نشرة باريس 1957م)‎ - ١ 


يترجم «النبيّ الأميّ» إلى : ظ 
.(5لأخمع0 وعل عأعطممم) 

وتعني: (نبي غير اليهود): (نبي الوثنية) 

1- لدى (دينيسي ماسون 214550171 1(15:2/1513) (الطبعة الأو لى 191/5 م) : 
تترجم «النبي الأمي » إلى : .(165ع0م] دعل عأعطممعط) 
وتعني: (نبي الكفرة). 
وفي الطبعات التالية عدّلتها إلى(نبي الوثنية) 

5 - لدى (جاك بيرك 8181017 01715 ©14): 

يترجم ١‏ النبي الأميّ » إلى: (أعمتعتقخط عأعطمهءط ع.آ) . 
وتعني: النبي الأمومي (من الأمومة) . 

ه-لدى (هيننج 101 : 
يترجم «النبي الأميّ » إلى: (معأعطمهء2 لاعس تسلاعط ممعل) . 


ومعناها: نبي الوثنيين » ثم يعلق في الحاشية قائلاً: 
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الفصل الأول: الغرب وترجمة القرآن انكريم 


لهذا يعني عدم اختتصاصه بالديانات الكتابية» يقصد نبينا محمداً 6. 


5 - لدى رودي بارت 28181119 1]01(1): 

يترجم ١‏ النبي الأمي » إلى: (عأاعطمه:2 معطءئ تصلاعط ممعل) . 

وتعني: (نبي الوثنيين). 

ويلاحظ أن تحوير صفة الأمّية بتوجيه معنى لفظة « الأميّ» في سورة الأعراف في جميع الترجمات 
الغربية إلى معاني: الوثنية » أو الشرك » أو الكفرء أو ديانة غير الكتابيين » إنها يخدم ‏ إلى جانب ربط 
الإسلام والقرآن والنبي يِ باليهودية والنصرانية من جهة التعلم والاقتباس منها ‏ قضية أخرى محورية 
وهي نفي عالمية الإسلام وشمولٍ دعوته اليهود والنصارى . إذ كانت الآيات المقرّرة عالمية الإسلام 


هدفاً آخر لعمليات التحوير الاستشراقي في الترجمة. 


الاتجاه الثاني: ريط العقائد والشعائر والشرائع القرآنية باليهودية والنصرانية: 

قام المترجمون في هذا الاتجاه بترجمة آيات الشعائر والمعتقدات والأحكام القرآنية إلى معاني وألفاظ 
ذات دلالات يهودية ونصرانية مألوفة لدى القارئ الغربي غير المسلم » حتى إذا ما طالعها في مواضعها 
من الآيات القرآنية تأكد لديه انبثاقها من نصوص وطقوس اليهودية والنصرانية » خاصة إذا ما كان قد 
وَجّْه إلى ذلك من خلال العنونة والمقدمات المسهبة التي بلغت في ترجمة (خوان. ب. بيرغوا) الإسبانية 
- مثلاً - مائة وتسعاً من الصفحات. 

ومن الأمثلة على عمليات التحوير في ترجمة هذا القسم من الآيات القرآنية التي حاولت الترجمات 
ربطها بمجالين من مجالات الديانة النصرانية واليهودية . وهما: 
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ال أنسنة”'' الإله: 


تترجم آيات الصفات الإلهية با يتفق مع النسق اليهودي النصراني في أنسنة الإله في العهد القديم 
وتجسّده في العهد الجديد: 


- ترجم (جاك بيرك 88180115 18001785) قوله - تعالى - في سورة البقرة : # قَتَاب 


مدير خم ئغر ممرهوع .بر 

عليكج إنهد هوّ ألثَّوّابُ ألرّحِيمٌ * [البقرة: 5 15» إلى: 

1 وتتأاعمع؟ حنتهة - لتاعصظ "1 أوء 11 غ101لمء عناه؟؟ 2 لأوعمةع؟ أوه115 ,أمماكتامم 286) 
تلاع601:01 1011511 


وتعني: أن الله هو الذي تاب بدلا منكم لأنه يميل إلى التوبة. 

- ترجم الروسي المشهور (كراتشكوفسكي 16124101110175161) سورة الناس إلى ما ترجمته 
الحرفية '": «إله الناس الذي يختبئ من شر الوسواس » الذي يوسوس صدور الناس». 

- ترجمة (أندريه شوراكي 01101140171 42121815) ذات التعبيرات الحسية في محال العقيدة 
والتعبيرات الفاضحة في غيرها » وهي بذلك تربط القارئ مباشرة بألفاظ التوراة الحسية والفاضحة » 
ويظهر ذلك جلياً في ترجمته لبعض الألفاظ » مثل: الكفارء الأميين » النبي » الرسولء الجهاد » التي 
صكها في قوالب ومدلولات عبرية أخرجتها عن معانيها ومدلولاتها العربية©”. 


)00 أنسنة الإله أي : تصوير الإله في صورة إنسانية من حيث الأفعال والأقوال والخصائص الجسدية . مثل : 
الصورة المشهورة لاإله في «العهد القديم» كتاب اليهود . ومثل : صورة الإله المتجسد في المسيح عيسى في 
العقيدة النصرانية . 

() فاشكيفيتش نيكولايء الفرقان في ترجمة معاني القرآن» ص : 51 - 58., مجلة شمس الإسلام (5)) لندن» 
موسكوء 415١ه-1991م.‏ 


(*) سعيد اللاوندي» إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم» ص : ١7١‏ . 
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؟ ‏ الطقوس والأسرار النصرانية: 
تُترجَم الاصطلاحات والمسميات الإسلامية هنا إلى اصطلاحات ومفاهيم نصرانية خالصة: مثل: 
8 00 عبد 0 

ال ١‏ ا الله ومن | حسئ 

ا لل ضيقة 2 2 طقف ب لكر عَبِدُونَ هم ضع * [البقرة :34 ]١3‏ » إلى: 
.(7ع111 1 مطوا[خ كله نمءدودع5 ]15 173/35 20نا ,(911؟ معطقط) طوااى عكتنه1 عزطط) 

ومعناها: «تعميد الله » وما أحسن من تعميد الله؟». 

ثم يؤكد في الحاشية على مقصوده في توجيه الآية إلى سرّ التعميد في النصرانية قاتلاً: 

5 مؤكداً إذا ما كانت كلمة (صبغة) تعني المسح أو التلوين » على الأرجح أخها إشارة إلى 
الشعائر النصرانية التي انتقلت مجازياً إلى الإسلام». 

- تر حمة(جاك بيرك) قوله - تعالى - : # آلن لذين يوم لوق بالقسةوتقيتون الطارة و 
رَرَفََهُمَ يُنفِقُو نَ * [البقرة: *] إلى: (©1175161 311 مع 0201 115) 

صر و2 3 

- ترجمة (جاك بيرك) ل # المَّسّجد الحَرَّام # ترجمتين مختلفتين : 

إحداهما : ى) في سورة الإسراء في ترجمته: (©:15 00758 1.'0180156]) وكلمة (©018011) » تعنى : 
كنيسة صغيرة من أجل استخدام جماعة معينة. 

والثانية : كما في سورة التوبة (©005801© 53201112156 ع.1آ)» وكلمة (92200012116) تعنى : جز 8 


ويمكن القول - من خلال الواقع المُشاهد - بأن الترجمات الغربية للقرآن الكريم قد نجحت إلى 
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حدٌ كبير في صرف أنظار الغربيين وإبعادهم عن المعاني العظيمة في القرآن الكريم» وكذلك في تكريس 
المفاهيم المغلوطة حول الإسلام » والتي لا يستطيع الإفلات من براثنها سوى من أتيحت له فرصة 
الاطّلاع الجيد على الترجمات الصحيحة لمعاني القرآن الكريم» وذلك يشكل عبئاً ثقيلاً على أهل الذّكر 
من المسلمين يرتقي إلى مقام الفريضة الواجبة عليهم في تلبية مطالب جميع اللغات العالمية وسدٌ حاجاتها 
إلى ترجمة صحيحة لمعاني القرآن الكريم. 
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خلاصه 
ليس من الخطل -في +باية المطاف- القول: بأن حركة الترجمات الغربية للقرآن الكريم كان يمكن 
ها أن تكون وسيلة حضارية فعالة لإقامة الجسور والروابط وتوثيق العلاقات بين العالم الإسلامي 
والغرب. وأن تكون عاملاً فاعلاً في إخماد الحروب الصليبية المتواصلة ضد الإسلام وأهله. 


لكنها اختارت أن تكون امتداداً للحروب الصليبية » وشكلاً من أبرز أشكال الصراع الديني ضد 
الإسلام » وحلقة في مسلسل التشكيك والتزييف الذي يقوده الغرب » ويحمّل من خلاله ترجمات 
القرآن الكريم توجهاته الفكرية ورُؤاه العقدية وتصوّراته الحضارية التي تستهدف تزيبف الإسلام» 
والحيلولة دون نجاحه في الغرب أو الشرق » وتحجيم دور القوة الدافعة التي يبنّها القرآن في قلوب 
المؤمنين به. 

فالترجمات الغربية منذ الترجمة الأولى في (دير الرهبان) في (كلوني)» مروراً بترجمات المرحلة 
الوسطىء وانتهاء بترجمات المرحلة الحديثة والمعاصرة ‏ لم يكن لها أيّ هدف سوى توجيه الإدانات ضد 
الإسلام وكتابه ونبيه » تلك الإدانات التي امتدت سلسلتها على مدى قرون عديدة تتناثر عليها بععض 
أشهر الأسماء. 

وخطورة حركة الترجمة الغربية للقرآن الكريم لا تكمن فقط في تحريفها لكَلِم رب العالمين» وإنما 
كذلك في كونها عائقاً أمام وصول رسالة الإسلام إلى المخاطبين بها في العالم كله على نحو صحيح 
يضمن تأثيره في غير المسلم » | تعمل على جعل المسلم فريسة للأوهام والدعاوى الغربية المبثوثة من 
خلال الترحمات. 


وتتجاوز مخاطر الترجمة كل ذلك إلى ما استهدفته من أغراض أخرى » وسلكته من مناهج ملتوية » 
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وأفرزته من شخصيات وأعمال أبعدتها عن فلك الإسهام العلمي البثاء» وجعلتها محصورة بين قطبي 
الجهل والتشويه. 
إذ لا يكاد يوجد بين ترجمات الغربيين للقرآن الكريم ترجمة واحدة يُطمأن إليها من حيث الدقة 


والأمانة » فهي في غالبها أعمال هواة مغرضين » وليست جهود أمناء مختصين. 
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الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية ش 
2 /. سس حب سس [٠0‏ 


لا يجانب الصواب من يرى في سيل الكتابات الغربية التي تجعل من الإسلام وأمته وحضارته 
وعالله عدو الغرب الحاليّ والمستقبلي الذي يمثل إمبراطورية الشر بعد زوال المعسكر الشيوعي» تحسيداً 
لأحد أبعاد الصراع الحضاري ذي الجوهر الديني الذي يعتور عالنا المعاص ". 

وهذا الانب الثقافي الملتهب من جوانب ذلك الصراع هو الأكثر خطورة ؛ لآن المستهدف فيه هو 
القلوب النابضة والعقول المحركة للقاطرة البشرية . 

ويتمثل هذا الجانب في تنوع أدوات ومجالات وحروب المعتقدات ومعارك الثقافة؛ التي تأي في 
مقدمتها مواقف الغرب التي استهدفت أصالة القرآن الكريم بوصفه كلام الله المنزل على حاتم رسله 
محمد بن عبد الله و في مقدمة سيل البحوث والدراسات الغربية التي تستلزم الوقوف الطويل أمامها 
والتأمل الفاحص فيها؛ بسبب ما خلّفته من افتراءات وشبهات ودعاوى روّجتها دوائر البحوث 
الغربية» فقد كانت هذه الافتراءات قوية الأثر إل الحدّ الذي شكّلت فيه الوعي الثقاني والمعرفي للعقل 
الغربي» وإلى الحلٌ الذي انخدع له بعض الدارسين من أبناء جلدتنا©. 


)١(‏ يأني في مقدمة تلك الكتابات دراسة بعنوان : (15130 0مه لاأنههناوزرط) » للكاتب البريطاني 
تع ه131 لم8 وأخري بعنوان : (1520ءصة7 له منذ[و1[)ء للعالم الأنشروبولوجي 
(2065ا661 656م8) , وقد نُشرت الدر استان كملف خاص عن الإسلام في مجلة ( دتنققى اهمه تهسعامز 
0١‏ لإتقنامصل "10.١‏ :8) ؛ وشهادة ثالثة جاءت على لسان سياسي بارز ومسؤول كبير كان يشغل منصب 
رئيس المجلس الوزاري الأوروبي ووزير خارجية إيطاليا (جياني ديميكليس) عندما برّر سبب وجود حلف 
الأطلنطي بعد زوال المواجهة مع حلف وارسو ؛ بأن المواجهة مع العام الإسلامي هي مبرّر بقاء الحلف. 
راجع : محمد عمارة » استراتيجية التنصير في العالم الإسلامي » ص :18 . مركز دراسات العالم الإسلامي» 
مالطة » ط١‏ . 1997م. 

هه منهم على سبيل المثال فيها يخص موضوعنا :طه حسين » محمد خلف الله » محمد أركون , نصر حامد أبو زيد. 
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ما استوجب تتبّع هذه الدراسات تاريخيا؛ ومنهجياًء ومضموناً ؛ لتجلية الرسالة التي تضمّنتهاء 
والدوافع الموجّهة لماء والاتجاهات التي سلكتهاء والأهداف التي تغيّنهاء والتقويم العلمي لا. 

وذلك من أجل تلافي قصور البحوث السابقة التي اهتمت بالردّ والهجوم والتفنيد بفعل التأثير 
والتأثّر العاطفي بعيداً عن قواعد الالتزام العلمي والمنهجيء لذلك فقد قعدت بها جوانب القصور عن 
القيام بواجب البحث العلمي المقنع. 

وربا يعود ذلك في جانب منه إلى عدم التخصص المنهجي للدارسين» حيث جاءت هذه البحوث 
عرضاً في سياقات مختلفة من الحديث عن الإسلام أو الفكر الإسلامي وعلاقته بالغرب عموماًء وقد 


مثّل ذلك التناول الثانوي للقضية ثاني أسباب قصور تلك الدراسات. 

بينما يتطلب هذا النوع من الدراسات إلماماً بجوانب معرفية عديدة؛ مثشل: تاريخ الأديان» 
المعتقدات الدينية لدى أهل الكتاب» مضمون الكتب المقدسة» مناهج النقد العلمي؛ كا منهج المقارن؛ 
ومنهج نقد النصوصء والنقد الشكلي» والنقد التاريخي. 

وقد شملت الدراسة 4 هذا الفصل خمسة مباحث: 

الأول: دور التنصير في نشأة الدراسات الغربية حول القرآن. 

الثاني: دوافع دراسة الغرب للقرآن. 

الثالث: تاريخ الدراسات القرآنية في الغرب. 

الرابع: الاتجاهات الغربية في دراسة القرآن. 


الخامس: تقويم الدراسات الغربية حول القرآن. 
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المبحث الأول 
دورالتنصير 4 نشأة الدراسات الغربية حول القرآن الكريم 

(التنصير) يطلق على النشاط الذي تمارسه أفراد وهيئات ومنظمات أجنبية في الأراضي الإسلامية 
ضد العقيدة والثقافة والمجتمع في الإسلام. 

وقد طرحت الكلمة كترجمة للمصطلح الأوروبي (7/11551085) بديلاً عن كلمة «التبشير)”" وهو 
ما نختلف معه. وذلك لأسباب تتعلق بصحة ترجمة اللفظ وبمفهومه. وهي: 

» -التر جمة الصحيحة لكلمة (14155108) هي (التبشير بالدين المسيحي » المأمورية » البعثة)‎ ١ 
وليس التنصير””.‎ 

1- ادف النهائي لذلك النشاط ادام ليس إدخال المسلمين في النصرانية» ى| سيتبين فيا يأتي. 

" - لا مسوغ لعدم الرضا عن مصطاح التبشير خشية ظلاله الحسنة ؛ لأن التبشير من البشرى 
وهي: التأثير الواضح في البشرة ويكون تأثيراً حموداً أو مذموماً » وقد عبر به القرآن الكريم عن 


000 راجع هذا الاتجاه لدى : 
- محمد عثمان بن صالح . النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشير » ص : 54 » مكتبة ابن القيم » المدينة المنورة 
٠ه-1946م.‏ 
- علي النملة , التنصيرء ص :017 417١ه‏ - 497١م‏ بدون بيانات . 
- عبد العزيز العسكر . التنصير ومحاولاته في الخليج العربي , ص : 4 ١‏ » مككتبة العبيكان » ط١‏ »الرياض » 
1114ه-19985م. 
- د. علي جريشة . الاتجاهات الفكرية المعاصرة » ص : /71. 
١5‏ انزاع 8 003مم.] 37٠١‏ : 5 ,لطاع طميع يعم 5 مه - لاعكاناء12 , عاععتطءة جاءه6 )١(‏ 
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الحسن والطيب » وعبّر به كذلك عن السوء والشر وما لا تحمد عقباه » ىا قال - تعالى - : 


0 و و هه دور 51 دور 0 
٠. 0‏ اس سس و لسلا ساس ل آذه 53 ل الم آله 3 ل 
© إن الذي يكفرو رت بكاينت الله يقتلورت النبيْحنَ بغيّر حق -. ويقتلو نت اليرت 
8 2 إخور 2 2 ص 


9 
مغرو 


2 0 رامو ىر هه 3 5 
يَأَمْرْوتَ بِالْقسَطٍ مر الئاس فَبَشْرّهم بِعَذَ اب أليم» [آل عمران : .]1١‏ وكقوله - تعالى - : 


«وإِذَا مي رَأَحَدُهُم بآلأ ظَلوَجَهُهُه مُسَودًا وَهوَكظِم 20 يَتَوارَئ من الْقَوَمِ من سُوَءِ ما 
َرَي أمُمْسكُهد عَلنْ هور. ‏ أَمَيَدُسْهُ فى التراب ألا سآ مَاححَكُمُونَ 4[النحل :58 -01]. 
وكقوله - تعالى -: # وَإِذَا تُتَقْ عَلَيْهِ مَايَسْنَا وَل مُسكَس حي كن لجيقشتا ان ف ادر 
قبَشْرَهُ بعَذَ اب أُلِيم» [لقهان:3]. 

وقد قال - تعالى - : 9 فيا َمُذِرَيَأسّا شَّدِيًا مِنَلَدَنْهُوََْيرَلْمُؤْمِوَالذِينَ يَعَمَلُورتَ 
آلصَّلحَتٍ أن لَهُمَأَجَرَا حَسَكًا4 [الكهف:؟ ]» فالعيرة بمضمون البشارة وليس بظلال المصطلح. 

؛ - أن المستهدف ببذه الإرساليات والبعثات الدينية ليس المسلمين وحدهم. بل إن التبشير 
يارس ضدٌّ طوائف النصارى الشرقبين من أرمن وقبط وأرثوذكس”". 

0 - كثير من أفراد البعثات التبشيرية قد انضمٌ إليها لتحقيق أغراض ومآرب شخصية. مثل: 
السياحة والتجارة وغير ذلك”". 

١‏ - التبشير هو إحدى مؤسسات التنصير وليس كل التنصير ؛ ما يجعل من قصر مصطلح 
(التنصير) على العمل التبشيري وتخصيصه به تمويباً على المستهدفين بالتنصير» وتحويل أنظارهم بعيداً 
)١(‏ د. علي النملة » التنصير» ص : .١6‏ 

(1) د. فروخ الخالدي ء التبشير والاستعار في البلاد الإسلامية »ص : 44 » 50 » المكتبة العصرية » بيروت» 


41و1ام. 
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١١ .‏ ححححتتبتللللبابباب 7 ل[ 


عن نشاط المؤسسات التنصيرية الأخرىء التي ربا يفوق تأثيرها الهدَّام تأثير التبشير. 

- أن كل مبشّر منضّرء لكن ليس كل منضّر مُبئُراً. 

أما عن مفهوم التنصير في البيئة الإسلامية فقد صيغ المفهوم وتحددت وظيفته فيا يؤدي إلى إخراج 
المسلمين من دينهم وليس بالضرورة إدخالهم في النصرانية ”". 

وهذا المفهوم الحديث للتنصير يلمس أحد أبعاد العمل التنصيريء لكن هناك أبعاد أخرى لحقيقة 
التنصير لا يمكن الوقوف عليها إلا بإدراك طبيعة الصراع الكوني بين الديانات الكبرى من أجل 
استحقاق شرف ريادة الإنسانية وقيادتهاء تلك القيادة التي تستمد مشروعيتها من امتلاك الحقيقة 
المطلقة المؤسّسة على الوحي. 

ولمًا كان الإسلام قد أثبت صدق دعواه - امتلاك الحقيقة المطلقة» والقدرة على قيادة الإنسانية 
باختلاف أجناسها وشعوبها وتطلّعاتها وآمالهها - وذلك بما أنجزه في حيز التطبيق الفعلي لذلك 
الاستحقاق» حيث استطاع في قرن ونصف من الزمان أن يجمع تحت رايته أكثر من ثلشي المسكونة من 
بيض وسود. وعرب وعجم. وبربر وترك وهنود وقوقازه» سوّى بينها في الحقوق والواجبات» 
وصهرها في بوتقة ألمت أزهى عصور التاريخ: حضارة وعلياً وأخلاقاً. 

فإن تلك القدرة الهائلة للإسلام قد أذهلت أهل الكتاب الذين قعدت بهم دياناتهم عن تبوَّءِ تلك 
المنزلة أو ما يدانيهاء على الرغم من الفترة الزمنية السحيقة التي قرعت العالم فيها نواقيس اليهودية 
والنصرانية. 

لهذا أدرك أهل الكتاب خسارتهم معركة التحدي الكونية؛ بسبب فقد ديانة العهد القديم والعهد 
الجديد المقوّمات الذاتية اللازمة لقيادة الإنسانية والارتقاء بها حضارياً وأخلاقياً» فعمدوا إلى سلوك 


.78 : د. فروخ الخالدي » التبشير والاستعمار» ص‎ )١( 


]5.1 10 1// :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


طريق آخر يستهدف إقصاء الإسلام”" عن الحلبة الكونية نهائياً ؛ حتى يتسنى لهم قيادة المسكونة 
وامتلاك مقدراتها بها يدّعون من حقٌ هي مقدّس. 

فكانت المواجهة مع الإسلام والصراع ضدّه هي السبيل لتحقيق ذلك الهدف, وقد اذ ذلك 
الصراع شكلين أساسيين » هما : الحروب العسكرية التدميرية» وحرب العقيدة والفكر التي تسعى 
للنيل من: الإسلام, ونبيّه وكتابه» ومعتقداته» وشرائعه. وتُظّمه ؛ بهدف زعزعة عقيدة المسلم 
وتشكيكه في دينه» مما يقود إلى الخروج من الإسلام وليس بالضرورة الدخول في النصرانية 0 

ويكشف لنا هذا الغرض النهائي من حرب العقيدة والفكر سرّ المشاركة الفعّالة لليهود في الصراع 
ضد الإسلام جنباً إلى جنب مع النصرانية رغم كراهيتهم واحتقارهم لاء إذ إن المسلم الذي يخرج عن 
دينه لن يصلح للإنسانية في شيء » فيكون خروجه نكاية من اليهودية في الإسلام, فإذا اعتنق النصرانية 
فذلك نكاية من اليهودية في الإسلام والنصرانية معأ قال - تعالى - : « وَدٌّ كَثِير ين أَهَلٍ 
لكك ب لَوْمَردوتكُم ين بد إِيمَيِكُمْ كفارًا حاكن عند اقم مِْنْ بَعَدِ ما نَبيّنَّ لَهُم 
8 فأَعَفُوا وَآصَفَحُوا حي يَأ للَهُ بأزمة إِنّ آله عل كل سَيْء قدي [ البقرة: .]١١9‏ 


وعلى ذلك يكون الصراع ضد الإسلام عملا بهودياً نصرانياً مشتركاً تنوّعت فيه الأدوار 


)١(‏ يصرح المنصرون برغبتهم في إقصاء الإسلام ؛ فالمنصر (جسب) يودّ أن يمحى الإسلام من العالم » ويصرّح غيره 
بأن الغاية من عملهم هي : «القضاء على الأديان غير النصرانية». 
راجع : فروخ والخالدي . مرجع سابق » ص :76 50. 

(؟) راجع في هدف الإرساليات والوعاظ من النصارى واليهود : 
- مصطفي الخالدي - عمر فروخ ء التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية » ص :45. 
- إبراهيم الجبهان , ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير » ص : 77 » الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» 5 *٠15١ه.‏ 


]35.1 10 1// :خط 


الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


وتورعت التخصصات ما بين: الخبراء» وشركات الأعمال؛ والمؤسساتء والإرساليات» والجيوش» 


ووزارات الخارجية؛ ووكالات الاستخبارات» وأساتذة الجامعات. والمراكز والمعاهد العلمية» 
والمستشرقين» وصانعي السياسة"". 

وهذا الصراع الذي يمثل قاعدة البحوث والدراسات الغربية حول العالم الإسلامي”'"» يجعل من 
حصر فعاليات التنصير في نشاط الإرساليات التبشيرية فهماً قاصراً لطبيعة التنصير وأبعاده وأدواته» فم 
هذا النشاط إلا إحدى آليات التنصير» ولذلك فإن تخصيصه وحده باسم التنصير» وصرف الهمم تجاهه 
وحده. واستنزاف الجهد في تتبع وسائله وممارساته ؛ ليشكّل وجهاً ثانياً من وجوه القصور في فهم 
طبيعة العمل التنصيري في جانبه العقديء فهذا الجانب يشمل : جدليات» ودعاوى, ومزاعم» 
وشبهات مثارة من قِبّل دوائر تنصيرية عديدة إلى جانب الإرساليات التبشيرية ووعاظهاء منها: 
الاستشراق» وكالات الاستخبارات» وسائل الإعلام؛ مراكز البحوث والمعاهد العلمية بالغرب» 
دوائر المعارف والدوريات المتخصصة. ظ 


من جهة ثانية فإن أخطر نتاج دوائر التنصير المختلفة هو الجدليات التي استهدفت أصالة القرآن 
الكريم ؛ نظراً للتلازم بين القرآن والرسول وَل كما قال - تعالى - : 


مدع كم د هر مهمهء وى 00 4 أو 


0 سَتْرِيهِمٌ ءَايتِنَا فى الآفاق وَفىَ أنقيية حتى يتبين أنه 


» بترجمة : كمال أبو ديب » مؤسسة الأبحاث العربية‎ ,.7٠١ : بتصرف من : إدوارد سعيد » الاستشراق » ص‎ )١( 
بيروت . ط5 . 1984 م.‎ 

(؟) ربا يكون عبد الرحمن حبنكة الميداني قد وقف على الطبيعة الشمولية لعداء أهل الكتاب للإسلام » ذلك العداء 
المتمثل في الصراع ضد الإسلام بها أسماه : أجنحة المكر الثلاثة : الاستعمار - التنصير - الاستشراق. 
راجع كتابه : «أجنحة المكر الثلاثة» » دار العلم » دمشق » ط 0ع /017٠5١ه‏ - ١985‏ م. 


]35.1 10 1//:ماخط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


عَلَىْ كل سَيْءِ شبد [ فصلت: 91]. 

فالضمير في «أنه الحق» كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يرجع إلى القرآن» فإذا كان القرآن حقاً 
لزم كون الرسول الذي جاء به صادقاً يجب التصديق ب) أخبر» وإطاعة ما أمر واجتناب ما نبى»”". 

ولاتكمن خطورة الجهد التنصيري في هذا المجال فقط فيم| يستهدفه بل كذلك في كثرة 
المؤسسات والمنظرات التنصيرية التي تقوم به وتنوّعها ما بين علمية وثقافية ودينية واجتاعية؛ فقد أثمر 
ذلك الجهد الحائل عن نجاح. إن لم يكن في تحقيق المسعى بتحويل المسلمين عن دينهم؛ فقد تمثل في 
تنشئة طبقة من المثقفين المتعاطين لمنتجات الفكر التنصيري الثقافية والعقائدية» وإسهام هذه الطبقة في 
حقل الجدل ضد القرآن الكريم ربا يكون أكبر بسبب مالا من سلطة فكرية وحضور ثقافي ومكانة 

علمية برّاقة مكّنتها من القيام بدور المخبر الثقافي والنائب المحلي للفكر التنصيري في بلاد العالم 
الإسلامي. 

0117 ا 
بحيث باتت طروحاته أصناماً وأوثاناً يتبتّل في حاريبها كل ميمّم قبلة المجد والشهرة والنجاح» وغدت 
تلك الطروحات ركائز كل المشروعات السياسية والثقافية والإعلامية الموجهة صوب الشرق 
الإسلامي. 

ومثل هذا الجهد التنصيري الضخم يتطلب لمواجهته عملاً جماعياً منظ]ً لا يفي به بحث هنا 
أو مقال هناك. إن متابعة هذا النشاط الواسع لا تقوم به إلا مؤسساتء ونحن نفتقد حتى يومنا هذا 


مؤسسة متخصصة في هذا النشاط والردٌ على جدلياته. 


)١(‏ ابن تيمية » الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح: (5 / 76١‏ )» وانظر : (5 / 75-7١‏ ) » مطبعة المدني » مصرء 


بدون ترقيم. 


د أآ.كقط.ام11//:ماخط 


الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


الملبحث الثاني 
دوافع دراسة الغرب للقرآن الكريم 


تتعدد دوافع الغرب وراء دراسته القرآن الكريم » فمنها : دوافع خاصة بأهل الكتاب » ومنها : 
دوافع عامة لكل خصوم القرآن من كتابيين وغيرهم. ومن تلك الدوافع التي يمكن رصدها: 

١‏ - صرف الأنظار بعيدا عن القرآن: 

وقد كان ذلك أيضاً هدفاً لمشركي مكة قدياً» وسعوا إلى تحقيقه بوسائل عدة . منها: صِدٌ الناس 
عن القرآن» التصفيق والصفير عند تلاوته. إثارة المزاعم والشكوك حوله. 


تَسَمَعُوأ هنَذًا الْقَرَءَان وَالْعَوَأ فيه لَعَلَكرَ تَعْلبُونَ4 [فصلت: 15]. 

وهذا ما اعتقده الغرب تماماًء يقول (وليم جيفورد بالكراف) : «متى توارى القرآن ومدينة مكة 
عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي ل يبعده عنها إلا محمد 
وكتابه)", 

والمقصود بالحضارة التي حال القرآن بين المسلمين وبينها فيا أشار إليه (بالكراف) هى الحضارة 
ذات المفهوم الغربي للكون والحياة» ذلك النموذج الذي أكد (جيانيٍ ديميكليس) رئيس المجلس 


)00( جلال العالم » دمّروا الإسلام... أبيدوا أهله » ص : 57 » مكتبة الصحابة » جدة . مكتبة التابعين » القاهرة . 
4مم. 
والمعنى نفسه كرّره (وليم موير) : «إن سيف محمد والقرآن هما أكثر أعداء الحضارة والحرية والحقيقة الذين عرفهم 


العالم عناداً حتى الآن» » إدوار سعيد » الاستشراق . ص : 15/8 » مرجع سابق. 


35.1 10 1//:ماخط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


الوزاري الأوروبي على ضرورة فرضه وإلا فالحرب هي الخيار”". 
ولااشك أن المناعة الذاتية الجبّارة التي خلقها القرآن في المسلمين قد حالت بينهم وبين الاندحار 
الحضاري أو السقوط المدوّي أمام التكالب الأممي لجحافل التثار والصليبيين في الماضي وأمام الغزو 
عن القرآن وصرف أنظارهم عنه وقد تجلى انكشاف تلك الحقيقة الثمينة في تأكيد (غلاد ستون) أحد 
موطّدي دعائم الإمبراطورية البريطانية في الشرق الإسلامي: «ما دام هذا القرآن موجوداً فلن تستطيع 
أوروبا السيطرة على الشرقء. ولا أن تكون هي نفسها في أمان»””. 
؟ -موقف القرآن الكريم من كتب أهل الكتاب ومعتقداتهم: 
حدّد القرآن الكريم بوضوح وجلاء موقفه من الكتب السابقة» متمثلاً في: 
أ - الهيمنة عليهاء قال - تعالى -: 
عم ره د ل« را صم مره 0 57 00 ور« 5-5 
#وَأنزلكا إِلَيكَ الكتبَ بالحَقٌ مصَدّقا لِمَا بن يَدَيْهِ مِنَ الكتب وَمَهَِيمِنًا عليه 
0 5 وَل تت تقح أذوائى: كنا تهاتك يوق الحق. لايم 
يْرْعَةٌ وَِتّمَاعا وَل شَآءَ أ اا مَآ ادك كَأسْكَقُوا 
لْكَوت' إل أللَهِ مَرْجِعْكُمَ جَمِيعًا فيتَْفُكُم بمَا كُنشْرْ فيه تَحتَلفُونَ4 [المائدة :48]. 
ب - أفضليته وكاله » قال - تعالى - : 


# اللَهَُزرّلَ أَحْسَنَ أَكَدِي ثكِتسًا مُتَشبِهًا مَكَاَ تَفْشَودٌ مِنَهُ 


)١(‏ د. محمد عمارة » استراتيجية التنصير » ص : 79» مرجع سابق. 
)١(‏ محمد أسدء الإسلام على مفترق الطرق . ص : 5١‏ » دار العلم للملايين » بيروت »19/17 م. 


ا 


اذكه مامامها//:تاحا 


الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية را 
1١7/‏ 7<7<7<3تل<تتتاتلابباسا77 | 


و24 ود يي مايخ رم ددهو + 


تَلِينُ جِلودٌ هم وَقَلُوبُهُمَ إل ذ ذِكر اله د ذَلِكَ هدَى اللَهيَدِى بف مَنِيَسَاة وَمَن يُضللٍ الله فَمَا لهم 
من هَادٍ4 [الزمر : “177 » وترجع أفضلية القرآن على غيره من الكتب إلى كماله من جهتين 
أولاهما: تبيانه لكل ىء» قال - تعاللى - : 
# وَمَا مِن دَآبَةٍ د حَيْهِ | مم 


0 ل يح شرو رت 4 [الأنعام : 8؟]. 


5 8 52012 ا 207 د 
وقال - تعالى - : ل وَيَوَمَ تَبَعَتُفى كل أُمةٍ شَّهِيدٌ ا لهم مِّنَ أشي ناا بلك سَبِيدًا على 


00 وَترَلْا للك الْكحَ ب نيما لكل سَْء وَهَدَى وَرَحْمَةوُشَرَئ لِلمُسَلِمِينَ» [النحل 84]. 

والقائية: إرشاوه إل غاية ما بصي إليهاالاسنان وماق لكان ادها واندون قال يعتعان مذ 
«إِنَّ َندًا آلْقرْءَانَيَدِى لِلَّى ه أهْوَمُ ويْبْسْرْآلْمُؤْمِنَ الذي يعْمَنُونَ ألصّلحد تٍ أن هُمَأَجرا 
كبيرًا © [الإسراء : 9]. 

ج - كشف التحريف والتبديل الواقع فيها: 

- بالإخفاء والكتران » قال - تعالى -: 


ا“ 
31 2 


عيد 


000 ُبَدُويها 0200 وَعْلِمَتْم 
مر 2 1 2 2 3 ع 
ها لم تعامدا انو ولك ءابو قلِ ألّهُ ثم ذّرَهُمْ فى حَوَضِيِمَ يَلعَبُونَ) [الأنعام : 4]. 


- أو بالنسيان» قال - تعالى -: # وَوِر اليرت قَالُوَأ إِنّ ا 
وم سحا لا 1 3 
و ا بده أَغْرَيَْا بَينهُمُ آلْعَدَاوَة وَالبفضاة | القَيَمَة وَسَوفتٌ 


.قا 10 1// :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


يُتَكُهُمُ آله بمَا انوأ يَصَتَعُورتَ4 [امائدة: .]١4‏ 


ل سا لاه 


- أو بالوضع »قال 0 :قوَيْل للد إن ين يَكتُبُونَ الكتب بِأَيْدِيِمَ ثم يَقُولُونَ هنذا مِنْ عند 
لَه يَمْيُوا بي نما قي : ويل لّهُم يما تبت يدر هم وَويْلُ لهم يما يَكيسبُونَ» [البقرة : 04]. 


- أو بالتغيير المتعمّد» قال - تعالى -: 9 »© أَقَتَظمَعُونَ أن يُوْمِتُوأ لَك وَقَدَّ كان فريق مِنَهُمْ 


يسْمَعُونَ حلم هذ م محرفونَهر مِنْ بَعَدِ ما عَقلوهُ وهم يَعلَمُورت4 [البقرة: 70]. 


ورفض القرآن زعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه؛ وبككتهم وذمَّ أخلاقهم وفضح 
بو ع لك من مز وجراو صر با ور اي 


و 


لاع كول سين «< اس 


وَقَالَ تاليود وَلمَصَرَئ ححَنُ كوا آله أجتؤة فل يزيم تويك بل أَش ريمن حََقَ 


3 
#2 آذآ له ع صر 


حي لكو كفا دسق تن قا وَللّه ّلك اموت لاض َمَابَيْهُمَا ا وَإِلَمهِ آلْمَصِي 4 [المائدة 0 


وأنكر عليهم دعواهم صلب المسيح » قال - تعالى - : 8 وَقَوَلِهِم إن علا ليح عِيسَى أبن 
مَرَيمَ رز سُو لاوما قتَُوموَم صَلَيُوهُوَلّوكن شه هم وإنَّأِينَأَمَلقُوأ فيه لّفى شَلفٍيَنَهُ مَا ّم به 
0 باع لظن وَمَاقتَلُوهيَقينا 29 بل رَقحَهلله َيه لَه وكانَألَّهُ حيرا حَكيمً4 [النسساء : 161 - 
١64‏ ]. 

وكفر الذين 0 ببنؤة المسيح والوعضه « وَقَالَ تِالْيَهُودُ عزِيرٌ أبن آله وَقَالَ تِالْمَصَرَى 
يحت ث لَه يلك لوقع كويد لبر 1 كول الذي كد وين قل 241 


هط 313 


لله أن يُوفَكورت* [التوبة : ]. 


1 


34 مو ره ف لذ 1 . هي * يوام ال بي هم 29 520022 3 ل 
وقال - تعالى - : # لَقَنٌ كفر الْذ و ا د 
ديّي - 8 صح 2غ م 3 
مِنَ الله شيعا إر' أرَادَ أن يُهَللك الْمَسِيحَ رت 5 فى الْأَرْضِحْمِيعًا وَلِلَه 


]35.1 10 1// :خط 


الفصل الثانى: الغرب والدراسات القرآنية 4 
- 14 حتتتت”<تبت”<”بااتبتالابابااسااسب أ[ 


مُللى أَلسّموَتِ وَالأرض وَما بَيَتهُمَا ملق مَا شاه أله َل كل سَىْء قَدِيرُ) [المائدة : .]1١‏ 

وقد كان هذا الموقف القرآني الدقيق من العهدين القديم والجديد ومعتقداتي) جداراً صاباً أمام 
نجاح الفكر الغربي أو ما يرتبط به من رؤى حضارية في اختراق الحياة الروحية أو صمود العقيدة 
الإسلامية» مما دفع بدهاقنة الدراسات الغربية إلى التساؤل بعد قرون عديدة من البحوث حول 
القرآن”"2: 

- هل من الممكن - حقاً - إقناع المسلم بأن النصارى لم يزوّروا الكتاب المقدس؟ أو أنهم ليسوا 
مشركين؟ أو أن المسبح هو أكثر من كونه ابن مريم ى) هو مذكور في القرآن؟ أو أن صلب المسيح وبعثه 
قد وقع فعلاً؟ 

- هل الإسلام بوصفه ديناً قائاً على الكتاب (القرآن) يعقّد عملية قبول النصرانية أم يبسّرها؟ 
وباية وسيلة؟ 

- كيف يمكننا التغلّب على النصوص القرآنية التي تكذَّب بعض الأجزاء المهمة من رؤية العهد 
الجحديد؟ 

-إبطال المعجزة القرآنية: 

لما كان القرآن الكريم هو دليل نبوة محمد يك الأكبر» وبرهانها الساطع » وحجتها البالغة» 
وأخص آياتها » وأظهر علاماتها بسبب اجتماع الوحي المدّعي والدليل المعجز الذي تحدى به النبي كل 
العالم ؛ إنسه وجنّه : 

#قل بَْنِ آجَتَمَعَتٍ الإسنْ وَالْجِنٌ عَلنْ أن يَأَنُوأْ ِمِمَلٍ هَذًا ألْقرََانِ لا يَأَنُونَ بمثلي 
وَلَوَ كارت بَعَصُجُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا4 [الإسراء : 88]. 


, 7١-1١88: التنصير : خطة لغزو العالم الإسلامي ( الترجمة الكاملة لأعمال مؤتمر كلورادو التبشيري )»ص‎ )١( 


دون بيانات. 


.5م 110// :خط 
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فد أدرك الغربيون أن القرآن أقوى أسلحة المسلمين وأمضاها في صراعهم ضد جحافل الغزو 
الفكري , فعملوا جاهدين على إبطال فاعلية هذا السلاح , بتحجيم قيمته » وإفراغه من مضمونه , ونفي 
أصالته , تمهيداً لمحاولة سلب محمد يك شرف النبوة بحجة: عدم وجود معجزة في كتابه تؤيد نبوته)(". 

وقد حدد الواعظ (جون تاكلي) هذا الباعث كسبب وراء دراسة الغرب القرآن الكريم؛ قائلاً : 
ايجب أن نستخدم كتابهم - وهو أمضى سلاح في الإسلام - ضد الإسلام نفسه لنقضي عليه تماماً» 
يجب أن تري الناس أن الصحيح في القرآن ليس جديداً وأن الجديد فيه ليبس صحيحاً)”". 

ويمكن القول بأن افتراض نجاح الجهد الغربي في فكٌ التلازم الضروري في الإسلام بين القرآن 
والوحي والرسول ابل ذلك التلازم المستند إلى إلهية مصدر القرآن» لسوف يؤدي إلى #الضعف 
التدر يجي ني الاعتقاد بالفكرة الإسلامية وما يتبع هذا الضعف من الانتقاص والاضمحلال الملازم له 
وسوف يفضي بعد انتشاره في كل الجهات إلى انحلال الروح الدينية من أساسها)”". 


للك تيودور أبو قرة» ميمر في وجود الخالق والدين القويم »ص : 80 » بتحقيق : إغناطيوس ديك » بيروت 
585ام. 
وانظر : 
- 38 : 5 , 20ه1[ذ] ماعل غتمط تعص ل سصمدياظ رعل غتعنك عطعوزعه[معط) روم رلاكتامط؟آ 1560005 اعلمف 
قرم مصطفي خالدي ‏ عمر فروخ ء التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية » ص : 5٠‏ » مرجع سابق. 
إفرة أ. ل شاتليه » الغارة على العالم الإسلامي » ص : 4 . مرجع سابق » نشره: محب الدين الخطيب » بيروت » د.ت. 
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الفصل التانى: الغرب والدراسات القرآنية 2 
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اللمبحث الثالث 
تاريخ الدراسات القرآنية 4 الغرب 
بدأ اهتمام الغرب بالقرآن مبكراً جداً مع أول تصادم بين المسلمين والجماعات المتسكدية في 
الأراضى الخاضعة للدولة البيزنطية» وقامت الشام بأكبر الأدوار وأهمها في تاريخ الدراسات الغربية 


للقرآن» وقد تعددت مراحل تلك الدراسات؛ وتباينت معها أساليب الغرب وأطروحاته؛ فيا يمكن 
رصده من خلال الأدوار الآتية التي مرّ بها تاريخ الدراسات القرآنية في الغرب: 


أ-دور التأسيس (الجدور المشرقية للدراسات الغربية): 

كان الشرق مهداً لنشأة الدراسات النصرانية للقرآن الكريم, نظراً لأنه كان نقطة التقاء الإسلام 
الفاتئح بعقائده وكتابه وشرائعه مع المسيحية الشرقية بمذاهبها المختلفة من أرثوذكسية بيزنطية حاكمة» 
ونسطورية مخالفة» وآريوسية توحيدية. ٠‏ 

يضاف إلى ذلك العامل اللغوي الذي مكّن النصارى المشرقيين من الاطّلاع بِيُسْر وسرعة على 
القرآن الكريم في لغته العربية» والوقوف على ما احتواه من عقائد وشرائع وأخلاق وقصصء وم نكم 
الشروع في الجدل ضده. بخلاف كتاب الغرب (اللاتين) الذين احتاجوا عدة قرون كي يتمكنوا من 
قراءة القرآن في إحدى ترجماته. 

ويمكن في هذه المرحلة تمييز عدد من دارسي القرآن من النصارى؛ وهم: 

: )م/0٠ يوحنا الدمشقي (ت‎ -١ 

يوحنا الدمشقي أحد أكبر آباء الكنيسة الأرثوذكسية» وبسبب قيمته الدينية الكبرى نال لقبين 
ذوي شأنء فلقّب ب «القديس يوحنا"» وا«يوحنا ينبوع الذهب»؛ وبحكم كونه في خط الصراع الأول 
ضد الإسلام فإنه سارع بالعكوف على القرآن الكريم تفلية ونبشاً» مسخُّراً إتقانه العربية » وموظّناً 
إمامه بالبيئة الثقافية الإسلامية التي يعيش في رحابها ويعايش أعلى مستوياتها العلمية والسلطوية» 
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حيث كان من كبار موظفي بلاط الخلافة الأموية". 

وقد عد (يوحنا الدمشقي) بالنسبة للكنيسة الشرقية مثل (توما الإكويني) بالنسبة للكنيسة الغربية ؛ 
بسبب استخدامه الدلائل العقلية إلى جانب الدينية في خدمة الإيمان الأرثوذكسي وتسويغه » وذلك 
باستخدامه الفلسفة اليونانية والهللينستية في تفسير الدين والدفاع عنه”" . 

وقد انتهى (يوحنا الدمشقي) إلى عدة آراء جدلية ضد الإسلام والقرآن والرسول 5» لخخصها في 
كتابه (ينبوع المعرفة) الذي قسّمه ثلاثة أقسام » أوما : عن المنطق والفلسفة , والثاني : عن البدع ؛ 
والثالث : شرح لمبادئ الدين القويم» وقد خصص الفصل ٠١١(‏ / ١)ي‏ قسم البدع للجدل ضد 
الإسلام» وتتلخص رؤية (يوحنا الدمشقي) للإسلام, ونبيه» وكتابه» فيه 3 : 


أ - التشكيك في كون الإسلام امتداداً لحنيفية إبراهيم» لذلك يصف المسلمين على نحو لا يخلو من 


7 - 


(1) د. جواد على » يوحنا الدمشقى » مجلة الرسالة (مصر) ء (عدد »)51١‏ ص : 741 » ربيع الأول ١754‏ ه / 
مارس ١956‏ م 1 
مذ 1170105 بل : غوه77 ماما لصة أكدظ عمتممعز8 , ومأمملقصوء0 صطول قصغ7ط «امقصمتاكتمك (0) 
وا عاعملآ بع[ , 8001 طأعدم عم د81 2.7١1.‏ , ععصوددتهمع8] لمة دععى 28/110016 
وللتوسع في معرفة أثر يوحنا الدمشقي , ومن ثم فضل النصارى الشرقيين على الدراسات القرآنية في الغرب » راجع : 
(1947) 38 500165 ادلاعةتلء14 , « مماعمادمعط عط 04 اأمأعتصيوتة عط 0مة ساعئسة 56) , ملوء5 تاماصة 
ل ا لش 2ش لضا 
وفي المجلّة نفسها راجع مقالة (دياني ي دوبرول) بالعدد رقم /الاء عام , ٠191م‏ » ص :1718 - 1717 . 
(") دانييل ساهاس » جدل يوحنا الدمشقي مع الإسلام » ص : ١71‏ 8 » الاجتهاد. بيروت » عدد (758) السنة 
السابعق, (15١5١ه‏ - 19946١م).‏ 
- جورج عطية ؛ ادل الديني المسيحي الإسلامي في العصر الأموي وأثره في نشوء علم الكلام؛ 
ص: 5١5‏ -17: » كتاب المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام » جامعة اليرموك , عتّان » 1985م . 
- جواد علي » يوحنا الدمشقي , ص : /7707» مجلة الرسالة » مصر ؛ عدد (517)» ربيع الآخر 754١ه/‏ 
مارس 1956١م.‏ 
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الخبث,. ب (السرازنيين)”' (25ع53:36) . ويُعدٌ أول كاتب مسيحي يستخدم هذا التشويه الإتيمولوجي 
لأغراض الجدل العنيف. كذلك يصف المسلمين ب (المفسدين) وهي التسمية التي ستكثر في الجدليات 
التالية 3 (رويوا): 
ب - يعالج الإسلام على أنه هرطقة مسيحية. 
ج - يقدم الإسلام على أنه مُؤْدْنَ بالمسيح الدججال. 
د - يجعل الرسول يق أحد أتباع (آريوس) ؛ كما يجعله على عقيدة المذهب النسطوري؛ وذلك 
بسبب تأكيده على أن المسيح مخلوق وإنسان مجرد» وذلك ما قال به (آريوس ونسطور). 
ه - يحصر ما جاء به النبي كل في أمرين: 
أولما : معرفته الضحلة بها قث قيمته من أسفار العهدين (القديم والجديد) اللذين وقع عليها النبي 
يلد مصادفة. 
الثاني: ما أخذه النبي يك عن الراهب الأريوسي ( بحيرا). 
و - القرآن نتاج لأحلام اليقظة ؛ لأن الرسول و تلقّاه وهو نائم. 
ويمكن القول بأنه لا خلاف على ريادة (الدمشقي) للدراسات النصرانية حول الإسلام؛ كذلك 
يمكننا القول بأن جدليات (يوحنا) ضد القرآن هي الأهم في تاريخ الدراسات الغربية حول القرآن» 
ْ حيث وضع (الدمشقي) آراءه في قوالب جدلية مكثئفة أصبحت ركيزة الدراسات الغربية في كل 
أدر ارها ومراحلها التالية» فقد ردّد جميع الدارسين الغربيين من بعده بعض أو كلّ قوالب (الدمشقي): 
«الإسلام هرطقة مسيحية . القرآن تلفيق من العهد القديم والعهد الجديد , تعنُّم النبي 2# من بحيرا 


)2( السرازنيين نبذ بالألقاب للمسلمين » إذ تعني الكلمة : الذين أبعدتهم سارة باحتقار. 
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١‏ - تيودور أبو قرة ات 8757م): 

تلميذ ل (يوحنا الدمشقي)» وقد تبع رأي أستاذه في النبي والقرآن فعدٌ النبي محمداً ا نبياً 
(أريوسياً) مزيف]”". 

"- عبد المسيح الكندي (عاش في القرن العاشر الميلادي تقريباً): 

كان عاملاً في بلاط الخليفة (المأمون»» وكتب ردًاً على رسالة (الماشمي) التي يدعوه فيها إلى 
الإسلام؛ وقد لقيت رسالة (عبد المسيح الكندي) عناية كبيرة من دوائر البحث الغربية » حيث تُشرت 
أكثر من مرة لخدمة الإرساليات ليتعلموا منها أساليب مجادلة المسلمين حول القرآن والنبي'”. 

4 - بارشو لوميو الرهاوي (ت . حوالي القرن الثاني عشر الميلادي): 

تركزت أطروحة (بارشو لوميو) من مدينة (الرّها) في أخذ النبي كَل القرآن عن راهب نسطوري؛ 
يقول (الرهاوي): «فعندما شهد ذلك الراهب الفاسق سذاجة القوم رأى أن يمنحهم عقيدة وشريعة 
على غرار مذهب (أريوس) وغيره من ألوان الكفر والزندقة التي حرم من أجلها ء فراح يسطر كتابا هو 


الذي يسمونه القرآن» وهو شريعة الله » ناثراً فيه كل ما أودع من مروق... وعند ذلك أعطى كتابه 


ل قق[طء5اناء2 ٠١1, ١١7.‏ , 14 : 5 , عأع10معط1 تعطعناندع؟ أعععلم5 تنا مصذ1ك1 ,126 , عاءه1] دنهلا (1) 
وانظر : رشا الصباح » الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى » ص : 7٠١5‏ مجلة عالم الفكر , عدد() 
المجلد الخامس عشر » وزارة الإعلام » الكويت. 

(؟) أ. ل شاتليه » الغارة على العالم الإسلامي » مرجع سابق » ص : .7١‏ 
- توماس أرنولد » الدعوة إلى الإسلام » ص : 5 ٠١‏ » مكتبة النهضة المصرية » الطبعة الثانية. 
- د. قاسم السامرائي » الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية » ص : 01 دار الرفاعي » الرياض ١1٠”‏ ه/ 
1941ام. 
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لتلميذه (محمد)» وأبلغ أولئك البلهاء: أن ذلك الكتاب أنزل على محمد من السماء » حيث كان في حفظ 
جبريل الملك. فصدقوه فيا قال» وبذلك مكّن الراهب لذلك القانون الجديد)". 

5 - بولس الأنطاكي (عاش في القرن السابع الميلادي تقريباً): 

بولس الراهب الأنطاكي: إما أن يكون أسقف مدينة صيدا أو أسقف مدينة أنطاكية» وقيل : إنه 
أحد أساقفة سوريا. 

وله عدة رسائل مطولة عن الإسلاه””, همّها : رسالته إلى أحد المسلمين التي ضمِّنها خلاصة 
معتقد النصارى في الإسلام وني عقائد النصرانية» حيث يدلّل على صحة الديانة النصرانية» وعلى عدم 


حاجة العالم إلى القرآن » إذ جاءت التوراة بشريعة العدل » وجاء الإنجيل بشريعة الفضلء؛ ولا يتبقى 
بعدهما جديد يحتاج الناس إليه””. 


وتكشف الرسالة عن معرفة جيدة ودقيقة بالقرآن» فأكثرها نقول قرآنية احتجٌ بها المؤلف 
- جدلاً وشغباً - على المعتقدات النصرانية في الصّلبء والتثليث, والفداء» وصحة الأناجيل. 


(1) د. محمد الفيومي , الاستشراق رسالة استعمارء ص : 75 - 779» دار الفكر العربي » القاهرة 141١ه‏ / 
9ام. 

(5) رشا الصباح ؛ الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى » ص : 80 » مرجع سابق . 
وانظر كتابي : منهج أهل السنة والجماعة في الردّ على النصارى ص 5 - 10. مكتبة التربية الإسلامية: القاهرة» 
7ه 1995م. 

() الرسالة منشورة بمجلة المشرق المسيحي . العدد )١8(‏ من السنة السابعة , عام 5 ٠14م.‏ 
ونسخة أخرى - ننقل عنها - نشرها لويس شيخو في كتابه : «مقالات دينية قديمة لبعض مشاهير الكتبة 


النصارى» » ص : ١6‏ - 357 » طبع الآباء البسوعيين » بيروت ٠‏ 1905 م. 
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مه ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


وعلى الرغم من أهمية الرسالة فإن صاحبها مجهول؛ حتى إن (لويس شيخو) ظنّ أن (بولس 
الأنطاكي) كان ينين ف القرة الكالك عدر اللاي" وهذا غير صحيح. فالرسالة من أوائل 
الجدليات التنصيرية» ولو تأمّل (لويس شيخو) قول (بولس الأنطاكي) في نص الرسالة عند حديثه عن 
الأناجيل لعلم خطأ تقديره لتاريخ ظهور رسالة (بولس الأنطاكي)؛ يقول (الأنطاكي) : «وأما تعظيمه 


لإنجيلنا وكتبنا التى في أيدينا فقوله: لوَقَقَيَا عَلْ َاثرهم بِعِيسَى آبِنٍ مَرْيمَ مَصَدّقا لِمَا بين 
عد 


لماه و ود رمق ب >" و2 و و اروك شار 5 ع 8 
3 دراه م | ء. 3 1 ال عر 4 1 - دودرم ده 
يَدَيْهِ مِنَ ألعَورَة وَدَاتَيسَهُ اليل فِيه هدى وَنُورٌ وَمصَدّقا لما بين يديه مِنَ التَورَئة وهدى 


-ه 


- 9 5 0 م عر شاه يه م ره د سه 
وَمَوَعِظَة لَلمُكّقينَ» [الماندة: 47]» ثم قوله- أ يضاً -: #فإن كنس فى شلك مِمَا أنزّلكا إليلى 
ا 


2 ل و م2 - اموه لسر تدك | محسيها وب ص مك اله 
فَسَكل زيرت يَقْرَهُونَ كب من قَبَلكَ لَقدَ جَاءَلك الحق من ريلك فلا تكونن مِنَ 


مك و دم 


لْمُمْينَ» [يونس : 44]» فثبت بهذا المعنى ما معناء ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التهم بالتبديل لها والتغيير 


-_ 


لما فيها بتصديقه إياها. 

قلت: فإن قال قاتل : إن التبديل قد يجوز أن يكون بعد هذا القول. 

قالوا: هذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله ؛ لأن كتبنا قد جاز عليها من نحو ستمائة سنة وصارت في 
أيدي الناس يقرؤونها باختلاف ألسنتهم»"”". 

فالنص واضح في تحديد زمن كتابة الرسالة بالنصف الأول من القرن السابع الميلادي - الأول الهجري. 


5 - ابن كمونة اليهودي (ت 1585م): 


)غ2 لويس شيخو ء مقالات دينية قديمة » ص : ١‏ » مرجع سابق. 
- لويس شيخوء المخطوطات العربية لكتبة النصرانية » ص :14 » طبع الآباء اليسوعيين » بيروت » ١115‏ م. 


(؟) رسالة بولس أسقف صيدا الراهب الأنطاكي » ص ١7‏ من نشرة لويس شيخو » مرجع سابق. 
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يذ (ابن كمونة) أول دارس يودي للقرآن الكريم؛ وقد ضمّن جدلياته ضد القرآن كتابه (:نق. 
الأبحاث للمثّل الثلاث) » فعقد فصلاً للقرآن الكريم أورد فيه خمسة عشر اعتراضاً على القرآن؛ منها 
ثلاثة تتعلق بأصالة القرآن الكريم. وهي: 

أ - م لا يجوز أن يكون القرآن أنزل على نبي آخر دعا محمداً أولا إلى دينه وإلى هذا الكتاب فأخذه 
50 

ب - يحتمل أن محمداً طالع في كتب من تقدّمه أو سمعها فانتخب أجودهاء وضمّ البعض إلى 
البعض”". 

ج - كيف يستبعد سماعه ذلك من الآخرين وقد سافر إلى الشام قبل دعواه النبوة مرتين» وهي 
مملكة أهل الكتاب؟ وأيضاً فقد كان في العرب من أهل الكتاب جماعة فلا يبعد أنه سمع ذلك منهه©؟ 

وقد تسببت جدليات (ابن كمونة) ضدّ أصالة القرآن الكريم في هياج العامة عليه ومحاصرة داره 
إلا أنه قكن من المرب» واختفى عدة أيام توفي بعدها". 


و عسرجة بدايات الدراسات النصرانية في المشرق من أهم أدوار الدراسات النصرانية وأخطرهاء 


020( سعد بن منصور بن كمونة » تنقيح الأبحاث للملل الثلاث » ص : ٠/ا»‏ نشرة موسى برلمان » مطبوعات جامعة 
كاليفورنيا. 

(؟) السابق. 

(9) السابق» ص : 84. 

(؛) ابن الفوطي » الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ص 44١:‏ - 447 . بتحقيق : مصطفى جواد» 
بغداد , 1977م. 
وانظر : الدكتور سعد العتيبي » نفوذ اليهود في عهد المغول الإيلخانيين . ص :218 - 514 . مجلة الدرعية » 


(عدد 05 »)7١‏ ربيع الآخر - رجب 5اه/ أغسطس - نوفمير 1999م . 
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إذ شكّلت قاعدة الجدل والأساس الذي بنى عليه الغربيون دراساتهم وجدلياتهم في مراحل البحث 
وأدواره المختلفة» وبالإضافة إلى هذه الملاحظة هناك ملاحظتان أخريان جديرتان بالرصدء هما: 

١‏ - أن الدراسات في هذه المرحلة جهد فردي يتوقف على قدرات الدارس وثقافته» لكن بسبب إجادة 
الدارسين للغة القرآن الكريم » فقد جاءت دراساتهم مكتظة باستشهادات مغلوطة من النصوص القرآنية 
ما أعطى لها نفوذاً روحياً وفكرياً وعقائدياً على التتاج الغربي في الدراسات القرآنية بأكمله» ولا يخفى في هذا 
الشأن المكانة المرموقة التي تبوأتها طروحات (يوحنا الدمشقي» » الذي امتدح بأنه لم يأت برأي أصيل إلا في 
ا ا 0 
ألفاظ جيدة» وآر اء سديدة صائبة» وبراهين واستدلالات وحجج جلية””, إلى حدٌ دعوة بعضهم إلى 
الاكتفاء بها في بيان موقف النصرانية من الإسلام. 

وكذلك آراء (عبد المسيح الكندي) في رسالته الشهيرة التي أصبحت عمدة العمل التنصير 1-7 
حال الإرسباليات© 

" - عقم الجدل الذي تمثله تلك المرحلة. إذ إن الدارسين على اختلاف مشاربهم لم يزيدوا على ١‏ 
تكرار الشبهات الجدلية لمشركي مكة» بعد أن قاموا بإحلال رموز ببودية - نصرانية محل رموز 
المشركين في الدعاوى التالية: 


الدعوى الأولى : القرآن قول شاعر بحام شيطان الشعر : 


1 


| . 
1 

)١‏ بابا دوبولس » تاريخ كنيسة أنطاكية » ص :071/8 » منشورات النور » بيروت » 19/5م. ا 
ٌ 

| 

- لويس غرديه - جورج قنواتي » فلسفة الفكر الديني ( 7 / "57 )»دار العلم للملايين» ط١ء‏ بيروت:1951م. ١ ١‏ 

() لويس شيخو ء مقالات دينية قديمة » ص : ١‏ » مرجع سابق. | 
1 

| 8 

.. ل شاتيله » الغارة على العالم الإسلامي » ص : 7*١‏ . مرجع سابق. ا 


7 
1 
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حيث كان العرب يتوهمون أن لكل شاعر شيطاناً من الجن يقول الشعر على لسانه”"» وهذا ما نفاه 
[ الله عن القرآن في قوله - تعالى - : 9 وما هوَبقَوْلِ شَاعِرٍ قَليلاً ما ُؤئُونَ4 [الحاقة: »]4١‏ وفي قوله 
- تعالى - : 8 وَمَا هو بقَوَلِ سمط رّحِيمٍ» [التكوير: 8؟]. 
فاستبدل المجادلون شيطان الشعر الجاهلي. وأحلّوا محله الراهب (النسطوري) الفاسق الملحد كم| 
تصور (بارشولوميو الرهاوي) , أو أحلام اليقظة ى] اقترح (يوحنا الدمشقي) . 


الدعوى الثانية: بشرية مصدر القرآن : 


ا 20 رو 0 [النحل: ]ع 
فجعل (الدمشقي) وتلميذه (أبو قرة) من هذا البشر هو (بحيرا) الراهب الأريوسي . 
ولا زعم المشركون جماعية 0 القرآن: «وَقَالَ ألَذِينَ فوأ إن هَذَآ إل فك 


سد اس 


فته وَأعَانَهُ هم عليه قوم 5 فَقَدَ جَآمُوظَلمًا وَزُورَاك [الفرقان:4]» زاوج (ابن كمونة) في 
. احتمالاته وأرجحها بين (بحيرا) الراهب أو أحد أهل الكتاب تمن كانوا بمكة أو الشام. 
الدعوى الثالثة: القرآن من أساطير الأولين: 
قال - تعالى -  :‏ وَقَالَألَذينَ كفروأ إن هَدَآ لد ف كافتربه وَأعَا 0 ات د جَامُو 
ظُلمَا وَزورَا ( وَقَالوَا أسَطِيرٌالأوليرت أَحكَتَتَبَهًا فَهىَ تُمَل عليه بُحكرةَ وَأصيلاٌ4 [الفرقان: ؛ -5]. 


ففسّر مجادلو نصارى المشرق كلهم أساطير الأولين بأنها: قصص التوراة والإنجيل. 


.م١19484‎ - ه١‎ 57١ مكتبة الإيهان» ط١ » مصرء‎ » ١١7 : د. حسن طبل » حول الإعجاز البلاغي للقرآن » ص‎ )١1( 
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ب -مرحلة الجدل البيزنطي: 

البيزنطيون هم أول من كتب من الأوربيين ضد الإسلام والقرآن”". 

وكان أول هجوم مفصل على القرآن في أعمال انيكتياس البيزنطي» في مقدمة كتابه (نقد الأكاذيب 
الموجودة في كتاب العرب المحمديين) . أما أكبر هجوم جدلي ضد القرآن فهو ما قام به إمبراطور 
بيزنطة (جان كنتا كوزين) في كتابيه (ضد تهجيد الملّة امحمدية)» و (ضد الصلوات والتراتيل المحمدية) » 
وكان هذا اهجوم باللغة اليونانية””". 


ج -مرحلة الأندلس: 

كانت فترة الحكم الإسلامي للأندلس عصر ازدهار علمي وحضاري في مختلف الجوانب» وفيها 
ارتفع صوت الحرية الدينية والنقاش حول قضايا الأديان والعقائد» وقد استغلٌ المنضّرون ذلك 
فصنفوا مؤلفات جدلية كثيرة ضد الإسلام » وتصدّى لهم علماء الإسلام رداً وتفنيداًء مثل: ابن حزم 
والقرطبي وأبي الوليد الباجي.... إلخ. 

وتكمن أهمية هذا الدور من أدوار الدراسات النصرانية للقرآن في أنه كان معبراً أساسياً وبرزخاً 
انتقلت خلاله الدراسات القرآنية إلى الغرب. 


(1) عبد اللطيف الطيباوي , المستشرقون الناطقون بالإنجليزية » ص : 17 » الترجمة العربية الملحقة بكتاب الفكر 
الإسلامي الحديث » د. محمد البهي » مكتبة وهبة » ط 8 , 191/8 م. 
- محمد الفيومي . الاستشراق رسالة استعمار » ص : “9088: مرجع سابق. 

(1) عبد الرحمن بسدوي , دفاع عن القرآن ضد منتقديه » ص : ه . دار الجليل » ط ١‏ » بترحمة : كيال جاد الله 
القاهرة » /991١م.‏ 
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وأبرز الأمثلة على ذلك: كتاب (نقض الفقهاء 1401108ء كماءةم00) لأحد النصارى الإسبان » الذي 


كان له تأثير بالغ على (ريكولدو دي مونت كروس 01211015 210177115 115 81001:1015) الحانق على 
الإسلام » وقد أفاد (كروس) من هذا الكتاب في تصنيف أشهر كتبه (تفنيد القرآن نههءمءل4 2ناهابقهة0)) 
الذي عني به (مارتن لوثر) وسارع إلى ترجمته للالمانية عام 517 2616". 

د-مرحلةالحروب الصليبية (١1441ه_‏ ل -84١1م:59‏ هل -1191م): 

بدأت الحروب الصليبية بطب البابا (أوربانوس الثاني) في (كليرمون فيران مس1 - مم1 ©) 
بفرنساء وإعلانه الحرب على الإسلام والمسلمين» ووعده المشاركين فيها بالفوز ببركة الكنيسة وبالغفران 
الكامل لخطاياهم مكافأة لهم على حمل السلاح تحت راية الصليب”". 

وكان (بطرس الناسك) ذا أثر كبير في تعبئة العامة من أجل النهوض بأعباء القتال والحملات 
الصليبية7". 

ولما كانت الحروب الصليبية التي امتدّت قرنين من الزمان «لتدمير الإسلام»””» فإن عهدها يعد 
لدى المنصرين «أروع العهود في العصور الوسطى كلها»©. 

وقد استمرت التروب الصليبية على المستوى الدولي» وفي ذلك - كما يقول (روم لاندرو) - برهان 
قاطع على أن كر السنين لم يخفف إلا قليلاً من أعمال اللاتسامح التي قام بها الصليبيون باسم الله”". 


.5١ : قاسم السامرائي » الاستشراق بين ال موضوعية والافتعالية » ص‎ )١( 
.ء دار العلم للملايين » ط؟ » بيروت »191/7 م.‎ ١57 : زفق روم لاندرو» الإسلام والعرب » ص‎ 
.١75 (؟) السابق» ص:‎ 
.١١8 : فق فروخ الخالدي . التبشير والاستعمار. ص‎ 
ر أمهط مدعل ع1 مز 5كم815510 اتتمادع)520 عط 01 تكلمأواطكة , #عتطعنظ دستايال (ه)‎ 2. ١: , كلاملا الزع]8‎ 193١ 


00 روم لاندروء الإسلام والعرب » ص 17١:‏ -177. 
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وتزامن مع عمليات الإبادة الجماعية التي مارسها الصليبيون ضد المسلمين حركة بحث ودراسات 
واسعة استهدفت أصالة القرآن الكريم على يد عدد من الدارسين المشهورين في العصور الوسطى. 
لكن أبرز ما يميز تلك المرحلة هو كونها إرهاصاً بظهور التنصير المؤسّسيٍ (الرسمي) عقب نهاية حرب 
الفرسان حاملي السيف والصليب» كذلك فإن أهم نتاج هذه المرحلة هو ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة. 
اللاتينية : الترجمة التي كانت محل دراسة موسعة في الفصل الأول. 

وأهمٌ الرموز الغربية لدارسي القرآن في هذه المرحلة» هم: 

: -5ه1ام)‎ 1١ ١99( ) 1911005511011 -(بطرس المحتر م 5امتاظخ‎ ١ 

(بطرس المحترم) هو أول جدديَ ضد الإسلام في الكنيسة الغربية كما يقول المنصّر (إديسون)”", 
وهو راهب لاهوتي رئيس لدير «كلوني» الذي سيقوم بدور كبير ني حركة الجدل الغربي ضد أصالة 
القرآن. 

وقد قام برحلة إلى الأندلس؛ ألف عقب عودته منها كتاباً في الردّ على الإسلام والقرآن عام 
١١47‏ مء وأمر بترجمة القرآن إلى اللغة اللاتينية©. 

؟ - (روجر بيكون الراهب الفرنسيسكاني 00118340011 (1194-1115م): 


وجه (بيكون) رسالة إلى البابا (إكليمنص الرابع) سنة 5م ضمّنها دعوته إلى'": 
- وجوب إدخال اللغات الأجنبية إلى مناهج الدراسات الجامعية وبخاصة اللغة العربية للإفاا: 
منها كوسيلة للتبشير ضد الإسلام. 


000( قاسم السامرائي » مرجع سابق » ص : 8/,. 
١ , 0510 - 102002 1‏ 2 , عومش سمتاكتمط 02 عكنكآ عط1' , طعسك1 , “تممه - بمو () 
فرق نجيب العقيقي . المستشرقون: ( ١‏ / ٠)ءدرالمعارف٠)ءطء‏ » مصر. 
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- دراسة أحوال المسلمين للوقوف على الطرق التي يمكن النفاذ منها إلى هدم عقيدتهم وتقويضها. 


7" -(و ليم الطر ابلسي 2011 01 111.آ171711.1) ( ١1/1‏ م: 


فين :هو لفغو ل القر ان حتفيكيه ربعن أ قات ( غيد) إراد أتضاره أن يحاندوا العقيادة 
بوالشريعة معالجة شاملة قائمة على تعاليمه فلم تبينوا أن الرجل الذي نيط به العمل لم يرزق الكفاية 
الازمة لأداء ذلك على الوجه الأكمل طلبوا إلى اليهود والمسيحيين الذين أسلموا أن يساعدوه؛ وعند 
| لك رأى هؤلاء من الأفضل أن ينتقوا فقرات مناسبة من العهد القديم والجديد, وأن يمزجوها 
. بالكتاب كيفما اتفق» وبذا أصبح الكتاب على عظيم من الرونق والجال المنقول من الكتب المنزلة ما بين 
امسيحية وهودية»”". 

5 - (ريموند مارتيني 1141411111 1841810111) 1١١17١(‏ -1184م): 
ش راهب مبشر دومينيكاني إسباني» تبحر في دراسة القرآن» واجتهد في الجدل ضده. فألف كتاباً 
بعنوان: (الخلاصة ضد القرآن)» وبلغت به رغبته في تفنيد القرآن أن حاول معارضته بعد أن علم أنه 
معجزة النبي وَل » فوضع سورة غاية في السخافة والسقامة”" ى) سبق ذكرها"". 

وبصرف النظر عن مدى سقم محاولة (مارتيني) إلا أنها تكشف عن قفزة كبيرة وتطور في 
* ستوى الدراسات القرآنية في عهد الحروب الصليبية» وانتقالها من مجحرد الطعن في أصالة 
:مرآن إلى محاولة المعارضة., وني هذا دليل كاف على عدم دقة ما ذهب إليه الدكتور عبد 


يه 


' حمن بدوي من: أن الجدل ضد القرآن بدأ في المسيحية الغربية على يد (نيقولا دي كوزا 


(؟) عبد الرحمن بدوي » موسوعة المستشرقين » ص : 5١16-71١1‏ » دار العلم للملايين » ط؟ » بيروت ٠‏ 1989م. 


إفرفق انظر: ص ٠٠‏ من هذا الكتاب. 
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20م١‎ 55-١1١١ 715آ2111201.4)‎ 7017 5 


ه ‏ -مرحلة التنصير الْمؤْسَّسِي(الرسمي): 

بدأت هذه المرحلة إثْرَ فشل الحروب الصليبية في تدمير الإسلام؛ فعندما خابت دول أوروبا في 
الحروب الصليبية الأول من طريق السيف أرادت أن تثير على المسلمين حرباً صليبية جديدة من طريق 
التشير”". 

وقد جاء هذا التحول بناء على وصية القديس (لويس التاسع) ملك فرنسا وقائد الحملة الصليبية 
السابقة التي انتهت بالفشل ووقوع (لويس) نفسه في الأسر والسجن في مدينة المنصورة بمصر. 

وتلفت الوصية الأنظار إلى صعوبة قهر المسلمين عن طريق القوة بسبب روح الجهاد لديهم؛ | 
وتوصي بتلمّس طريق الغزو الفكري الهادف إلى دحض العقائد الإسلامية وتزييفها””. 

ويمكن القول بأن بطل هذه المرحلة بلا منازع هو ( ريموند لول 11ندآ 14 وهو مبشّر 
حانق على الإسلام» كان حلم حياته هدم الإسلام» وصرف حياته لمهمة تنصير المسلمين» وسعى 
جاهداً لتحقيق هدفه من طريقين©: 


- طريق شخصي بتصنيف المؤلفات والكتب الجدلية ضد الإسلام والقرآن. 


)00( عبد الرحمن بدوي . دفاع عن القرآن » ص : 0. 
2.١‏ رأكقظ عقع8]1 عطأ نأ كمم 1/1155 أسمادعاهءط عط 2ه 'جمأمتط ى رتعتطاعن؟ا دباتلس1 )١(‏ 
(*) علي جريشة - محمد الزيبق » أساليب الغزو الفكري » ص : .١‏ ط١‏ .دار الاعتصام » مصر. 
6 أرنست رينان » ابن رشد والرشدية » عادل زعيتر » ص : /5717» القاهرة » 19017 م. 
- يوهان فوك » تاريخ حركة الاستشراق . ص :2777-77 بترجمة : عمر العالم » ط ١‏ »دار قتيبة » دمشق - بيروت» 
5117 ١ه‏ -1991م. 


- سعيد عاشور ء الحركة الصليبية: (57/ 17179 ) » مكتبة الأنجلو المصرية » ج١‏ ء القاهرة »1977 م. 


]35.1 10 1// :خط 


الفصل التاني: الغرب والدراسات القرآنية 


- طريق مؤسَّسِي) بإقناع ملك (ميورقة) بإنشاء كلية (الثالوث المقدس) لإعداد المبشّرين للعمل 
ضد الإسلام وفي الغرب بتقديم ثلاث عرائض إلى البابا (كليمان الخامس) لإنشاء كلية للدراسات 
العربية» وعدد من كراسي تعليم اللغة العربية في الجامعات المختلفة لتكون من أهمٌّ وسائل الجدل ضد 
الإسلام والقرآن» وأفضل الوسائل لتنصير المسلمين. 


وبالفعل نجحت مساعي (ريموند لول [انائآ 163(3024) المؤسّسية » فقد أمر (يعقوب الأول) 
ملك (ميورقة) بإنشاء كلية (الثالوث المقدس) لإعداد المبشرين وقام (لول) نفسه بإعدادهم فيها"". 
وقرّر مجمع فيينا الكنسي ( 171١‏ م) إنشاء خمسة كراسي لتعليم اللغة العربية في أكبر حمس 
| جامعات في أوروبا ( باريس» أكسفورد. بولونياء سلمنكاء جامعة الإدارة المركزية البابوية)» وعبّن 
| للتدريس فيها مدرسين كاثوليكيين”". 
ويُعدٌ هذا القرار الكنسيّ البداية الرسمية للتنصير المؤسّسِيِ في الغربء إذ أثمر عن ظهور أكبر 


مؤسستين غربيتين تنصيريتين للعمل ضد الإسلام والقرآن حتى اليوم» وهما: 


المؤسسة الأولى: التبشير: 

كانت كلية (الثالوث المقدس) القاعدة التي انطلق منها التنصير المؤسّسِي » فهي أولى لبنات مؤسسة 
التبشير ضد الإسلام» ولم يكن (ريموند لول) أول معلم فيها فقطء بل كان «أول من مارس التبشير 
ضد الإسلام» فجال في بلاده وناقش علماءه)””. 


)١(‏ سعيد عاشور » الحركة الصليبية: ( 7 / 1717/4 )» مكتبة الأنجلو المصرية » ج١‏ » القاهرة» ١9517‏ م. 
يوهان فوك » تاريخ حركة الاستشراق . ص :71-77 , مرجع سابق. 

(؟) يوهان فوك » ص : 7١‏ » مرجع سابق. 

()أ. ل. شاتليه » الغارة على العالم الإسلامي . ص : ؟١‏ - "2117 مرجع سابق. 


2.1 0ا110//:ماخط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ | 


وما كان الرهبان ورجال الدين النصارى يؤلفون الطبقة المتعلمة في أوروبا ؛ فكان من الطبيعي أن 
يقودوا العمل التبشيري ضد الإسلام ؛ نظراً لمعرفتهم لغات المسلمين» فأصبحت الكنائس والأديرة | 
مرتكزات وقواعد للعمل التبشيري لتخريج أهل الجدل الذين يجادلون ضد الإسلام والقرآن". ظ 
ومن أوائل المبشرين الرهبان الجدليين ضد القرآن الراهب الدومينيكاني (ريكولدو دي 0 
كروس 01611015 1107711 215 21001:2115) م ١٠١‏ -1770م) الذي بعثه البابا (نقولا الرابع) ابع) | 
ل الوق جزل مث رفي اسن جاب ديةضد ارا لف ام لكب ا 
ضد القرآن بعنوان: ْ 
ْ 

ا 


(الجدل ضد المسلمين والقرآن تطاعصة 0 ءلم أه 005معع2ة5 متلموت) متتمتنامو1 )7 , 


ثم كتب الكاردينال (نيقؤلا دي كوزا 12185 77017 21015175) ١401(‏ - 564 )| . 
بتوجيه من البابا (بيوس الثاني) : ظ 

١‏ - نقد الإسلام وتفنيده. 

-غربلة الفرآن7©. 

وقام عدد من الآباء الدومينيكانيين والجزويت بتصنيف جدليات ضد القرآن ‏ منهه”» 

ةين 5 (حول الخداع المحمدي) 1617077 م. 


- (ألفونس سينا 51214 1.501715م) (٠‏ التحصين الإيهاني) 59١‏ ١م.‏ 


)١(‏ نجيب العفيفي , المستشرقون 1١4 / ١(‏ )؛ مرجع سابق. 

(؟) عبد الرحمن بدوي , موسوعة المستشرقين » ص : 71١‏ » دار العلم للملايين » بيروت ؛ 1945م. 
() عبد الرحمن بدوي » دفاع عن القرآن » ص : © . مرجع سابق. 

(5) السابق » ص : ”5. 
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الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


- (جان دي تيريكريماتا 01013314:177 11813 108 1411) » (بحث للرد على الأخطاء 


الرئيسية الخادعة لمحمد) ١5‏ م. 

- (لويس فييف 771817 1.5817715) » ( الإيوان المسيحي الحقيقي ضد المحمديين) 57 18 م. 

- (ميشيل نان 11471 ,514151 7110) » ( الكنيسة الرومانية اليونانية في الشكل والمضمون 

للدين المسيحي ضد القرآن والقرآئيين دفاعاً وبرهاناً) ١7٠5‏ م. 

- (لودو فيجو مراتشي 41:1:40601]/ 1:171/100) » (مقدمة في دحض القرآن) /179م. 
وبرز من المبشرين الجدليين ضد القرآن في العصر الحديث كل من: 

-١‏ (هنري لامانس 10/1:715/لشآ 111:7111) ؛ مبشر يسوعي وراهب متعصبء خلف (لويس شيخو) 


في إدارة مجلة المشرقء وإدارة المجلة التبشيرية (البشير)» وقد أودع جدليته ضدٌ القرآن في مقاله: «هل 
كان محمد أميناً؟»» وني كتابه «الإسلام: عقائد ونظم)". 


(0 


١‏ - (وليم موير +1/11[11 11/111143 ( 1814 - 1105م)) مبشر إنجليزي أحد أعضاء البعثة 
. التبشيرية الإنجليزية في شمال ال هند. كتب جدليتين ضد القرآن: 

- «القرآن: تأليفه وتعالمه» /ال181م. 

- «الجدال مع الإسلام» /061891". 


"'- (ريتشارد بل 811:1 (81011411) ( توني في النصف الثاني من القرن العشرين)» أحد 


.7 89-754: عبد ال رحمن بدوي » موسوعة المستشرقين » ص‎ )١( 


ا (1) عبد الرحمن بدوي » موسوعة المستشرقين » ص : 4 4٠5 - 5٠‏ » مرجع سابق. 


.طقلا 110// :خط 


1 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


رجال الدين ال مبيحي وصرف سنين كثيرة في دراسة القرآن”"» وله في الجدل ضد القرآن عدة كتب أ 
ومقالات تبرز التأثير المسيحي على النبي ي وأهتها : مقدمته لترجمة القرآن التي ضمّنها جدليته | 
الأساسية ضد أصالة القرآن الكريم. 

4 - (سانت كلير تسدال 1151041:1 1411© 541211 ( توفي في أوائل القرن العشرين)» أ 
قسيس مبشر في إيران”"» صئّف أعنف وأخطر جدلية ضد أصالة القرآن الكريم: «المصادر الأصلية 
للقرآن» وكتبها بالألمانية» ثم ترجمها المبشّر (وليم موير 7/1011 1.141/4.آ1/1) إلى الإنجليزية©. 

- (آرثر جيفري 158/19 81271151) ( توفي في النصف الثاني من القرن العشرين)؛ من م 
محرري مجلة العالم الإسلامي التبشيرية وأبرز كتابها » وقد بُعث للعمل في الجامعة الأمريكية في بيروت» 
ثم للتبشير في أمريكا اللاتينية» ثم إلى مدرسة اللغات الشرقية بالقاهرة. 

وله عدة جدليات ضد القرآن الكريم وأصالته ‏ نُشر بعضها في مجلة العالم الإسلامي ه*157م, 
ونشر بعضها في كتابه المصادر تاريخ القرآن» » وأودع بقيتها في مقدمة تحقيقه لكتاب «المصاحف» 


لأبي بكر بن أبي داود, 


1- (آرينز 115 ). مبشرء له جدلية بعنوان: «عناصر نصرانية في القرآن»)0 . 


0 العقيقي , المستشرقون (”/ 97 - 15 ). 
إفهة أ. ل. شاتليه » الغارة على العالم الإسلامي . ص : 85. 
. 1220011506 ,01057810 عط 01 دععتتناه50 [هصاع 011 عط ,للهلك11 ننه[ عصنوك (5) ا 
(؟) إسماعيل سالم عبد العالم» المستشرقون والقرآن: ١(‏ / 10)» سلسلة دعوة الحق عن رابطة العالم الإسلامي » العدد 4 ,٠١‏ ْ 
مكة المكرمة» ١٠5١ه‏ - 1140م وقد قام ‏ رحمه الله بالرد التفصيلٍ على مقدمة جيفري لكتاب المصاحف. 
)0 العقيقي » المستشرقون ( ” / لالاه ). 
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( 


1 


الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


-٠١‏ (كينث كراج 011466 151:012115:111): خليفة (زويمر) في توجيه النشاط التبشيري 


م 


منطقة الشرق الأوسطء ورئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي التبشيرية» ورئيس مؤتمر التبشير المنعقد في 
أكسفورد عام ( »)١1945‏ له جدليتان ضد أصالة القرآن» طبعتا أكثر من مرة لمساعدة وعاظ التنصير» 
وهما: انداء المتذنة»» «القبة والصخرة». 

- (بول بوبارد 017241810 ,آ241[1)) راهب فرنسي معاصر » أشرف على إعداد قاموس 
للأديان «كمهنعناع1 065 عتتدصدمتاء101» نشر ت طبعته الأو لى عام 1985م وقامت على طبعه 
«المنشورات الجامعية الفرنسية»» وأنجز أغلب مواده أساتذة المعهد الكاثوليكي بباريس. 


وقد ردّد المبشرون القائمون على الكتابة فيها بخص أصالة القرآن الجدليات القديمة نفسهاء بإرجاع 


| القرآن إلى الأصول التوراتية والإنجيلية التي وقف عليها النبي يله مستدلين على ذلك بالعناصر 


المشتركة بين القرآن وكتب العهدي.0. 

المؤسسة الثانية: الاستشراق: 

بدأ الاستشراق بقانون كنسبي حدّد مهمة المؤسسة الاستشراقية في التمهيد والإعداد لارتداد 
العرب إلى المسيحية”". 

ولذلك نصّ قرار إنشاء كرسي اللغة العربية بجامعة كمبردج عام 1775م - مثلاً - على أن 


الكرسي أنشئ : «بهدف توسيع حدود الكنيسة» ونشر المسيحية بين المسلمين الذين يعيشون في 


)١(‏ محمد عبد الواحد عسيري » صورة الإسلام والمسلمين في قاموس الأديان » ص : 77 - 75 » بحث مقدم إلى 
ندوة: (مصادر المعلومات في العالم الإسلامي» المنعقدة في الرياض ( 7١‏ - 5” رجب ١57١‏ ه/ ١"أكتوبر-‏ 
لانوفمير 19989م). 


1951 عملا بتاع[ 80015 11م طاتتتو , 5د - 50 .2 ,15زع005) 16021معمتتاعظ عط]' كلتمعه2آ مأعصهظط () 


ط. 0ا110// :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ | 


الظلمات)”". 

وم تقتصر جوانب التنصير في المؤسسة الاستشراقية على المدف وسلطة الإنشاء؛ بل تعدّتها إلى 
الممارسة والتنظيم. 

فقد كان الرهبان في طليعة المستشرقين'"» ولا زالت لهم اليد العليا في العصر الحديث » حيث يزيد 
عددهم عن مائة راهب سن: ( البندكتيون» الفرنسيسكانء الكيوشيونء الكرمليونء الدومنيكان» 
البيض» اليسوعيين)22. 

أما التنظيم والإعداد فقد اضطاع به الفاتيكان» واصطنع للمؤسسة الاستشراقية النفوذ لدى ْ 
السلطات الحاكمة واضطلع بوسائل التمويل””. 

ورب كانت الطبيعة التدضيرية الخالضة للمؤسسة الاستغراقية بعناضرها الأريغة: (نلظة 1 
الإنشاءء» واللهدف. والتنظيمء والمارسة)» تسبب الالتباس في أمر المؤسستين» وتحول في كثير من | 
الأحيان دون التفرقة بين العمل التبشيري والعمل الاستشراقي. 

لكن على الرغم من الطبيعة التنصيرية المشتركة بعناصرها الأربعة بين المؤسسة التبشيرية 1 
والمؤسسة الاستشراقية» فهناك فوارق بين المؤسستين تتمثل في أداة العمل التنصيري ومجاله» حيث إن: أ 
«الاستشراق أخذ صورة البحث العلمي » وادّعى لبحثه الطابع العلمي الأكاديمي, أما دعوة التبشير 


)١(‏ عبد اللطيف طيباوي . المستشرقون الناطقون بالإنجليزية » ص : //ا4 » مرجع سابق. 

زفق العقيقي . المستشرقون: ( 7 / 64) مرجع سابق. 

(*) علي النملة » الاستشراق في الأدبيات العربية » ص : 77» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 1 
ط١.515١1ه-19948م.‏ 


(4) العقيقي , المستشرقون: ٠١5 /١(‏ ).؛ مرجع سابق. 
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١١ د‎ 


الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


فقد بقيت في حدود مظاهر العقلية العامة أي : العقلية الشعبية» وبين| استخدم الاستشراق الكتاب 
والمقال في المجلات العلمية » وكرسي التدريس في الجامعة» والمناقشة في المؤتمرات العلمية العامة» سلك 
التبشير طريق التعليم المدرسي في دور الحضانة ودور الأطفال والمراحل الابتدائية والثانوية للذكور 
والإناث على السواء» | سلك سبيل العمل الخيري الظاهري في المستشفيات ودور الضيافة والملاجئ 
للكبار ودور اليتامى واللقطاء»”". 

وهذا يعنى أن مؤسسة التبشير استهدفت تنصير العامة وذوي الحاجات بم يناسبهما من وسائل» 

وهناك فارق آخر يمكن رصده. يتمثل في المشاركة اليهودية في نشاط المؤسستين » حيث شارك 
اليهود في الاستشراق بنسبة كبيرة وفعالة لا يمكن مقارنتها بالمشاركة الضئيلة في النشاط التبشيري وإن 
كان الدور التبشيري الخطير الذي مارسه (صموثئيل زويمر) حركياء وتنظيمياء وجدلياً لا يمكن 
إنكاره. ' 

أما فييا يخص الدراسات القرآنية والتكييف العقدي للإسلام, فإن المؤسستين تتفقان وتتحدان في 
استلهام التراث التنصيري للمراحل السابقة وإعادة أطروحاته الأساسية» وهي: 

- محمد يل نبي مزيف لا أخلاقي. 

- القرآن تلفيق من كُتب العهدين القديم والجديد. 
)١(‏ محمد البهي ء المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام » ص : ؟» الإدارة العامة للثقافة » مطبعة الأزهرء 


القاهرة » د. ت. 


- الفكر الإسلامى الحديث » ص : 5094 - 55١0‏ » ط 3 » مكتبة وهبة » القاهرة . #لا91١م.‏ 
اسار في ص بوم هر 3 


1010.1 10// :مط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ ؤ 


لذلك فإنه | يقول (إدوارد سعيد) ساخراً: اسيكون مستشرقاً بكّائة ومختصاً ألمعياً ذلقاً في أيامنا | 
هذه من يشير إلى الإسلام على أنه هرطقة آرية من الدرجة الثانية» وأن محمداً نبي لا أخلاقي, وأنه ألف | 
كتابه معتمداً على كتب التوراة والإنجيل»". 

وقد وصلت الدراسات الغربية حول القرآن الكريم أقصى مدى لاء وبلغ الجدل التنصيري ضده ظ 
ذروته في هذه المرحلة » بفضل الوسائل والإمكانات التي توفرت للمؤسسة الاستشراقية» ومن أبرز | 
الدراسات الغربية حول القرآن في هذه المرحلة ”"©: 

- دراسات ذات نرزعة يهودية: 

:) 8181:1141 61310151 الحاخام إبراهام جيجر‎ ( -١ 


- ماذا أخذ محمد من النصوص اليهودية؟ بون ”187 م » ط 7 » ليبزج 1907م إعادة طبع 
6م 


؟ - (هيرشفيلد: (1.آ1181150013117/15): 

- العناصر اليهودية في القرآن» برلين 1681/8 م. 
- مقالة في شرح القرآن, ليبزج 1887م. ْ 
- أبحاث جديدة في فهم القرآن وتفسيره؛ لندن 1957م. ٍ 


1- (سيدرسكى /آ512181251613) : 


.45 ٠ 45 : إدوارد سعيد» الاستشراق » ص‎ )١( 


- نجيب العقيقى . المستشرقون : ( 051-011١‏ ). 
- عمر رضوان » آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره : 7731-951١ /١(‏ ). 


ا 
ا 
(؟) راجع : إدوارد سعيد » الاستشراق » مرجع سابق. ظ 
ؤ 
- عبد الرحمن بدوي » دفاع عن القرآن » ص : 77 - 5 7. ١‏ 

1 3 
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له 


رز 


5.1 


الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


- أصل الأساطير الإسلامية في القرآن» باريس ١97”‏ م. 


- (هورفيتز 11019118:17) : 

- بحوث قرآنية» برلين - ليبزج 57 197م. 

ه- (إسرائيل شابيرو 5011473113:0.آ151].415) : 

- حكايات التوراتية في أجزاء القرآن. برلين /91١م.‏ 

- عناصر من الهجادة في قصص القرآن » ليبزج ١1901‏ م. 
5- (فايل -آ14115) : 

- التوراة في القرآن » 14170 م. 

/ا- (جولدزيبر 601:2111131 101147) : 

- العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة : محمد يوسف موسى وزميله؛ القاهرة» 1امم. 
4- (س. د. جويتين 6011111 .8.2) : 

- اليهود والعرب: علاقاتهم عبر التاريخ » نيويورك » 965١م.‏ 
- (بيرنات هيللر +11151:1.151 '8181014:1) : 

- عناصر يهودية في مصطلحات القرآن الدينية» 9/5١م.‏ 
-٠١‏ (جوزيف هاليفي لا1141:1.117 1051817) : 

- السامريون في القرآن » المجلة الآسيوية» ١9٠‏ م. 


:)0. 17410/51811597 فانسبرف‎ 2 -١ 
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ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


- المصادر وطرق لتفسير الكتاب المقدس . طبع بتمويل من جامعة لندن » عام 1917/7م. 

: (ميشائيل كوك 00016 ,آ1110114713)‎ - ١ 

- محمد؛ مطابع جامعة أكسفورد » /19/1م. 

1 -( رودي بارت 281887 21721) : 

- محمد والقرآن : تاريخ النبي العربي ودعوته , نشر دار كول هامر » ضمن سلسلة أربان الالمانية» 
عام 1401م وأعيد طبعه 1955 م. 

-دراسات ذات توجه مسيحي: 

: )6. (ج. بوستل بآ205118‎ -١ 

- توافق القرآن والإنجيل» 57 15م. 

؟- (كراديفو 17:90 2461؟]) : 

- راهب بحيرا والقرآن» 16948م. 

*- (فلهلم رودلف .1112101 117111111.31) : 


- صلة القرآن باليهودية والمسيحية؛ بترجمة : عصام الدين حفني ناصف. دار الطليعة» بيروت» 
ام 


؛ - (جون بيرتو 5 88111017 101117) : 

- جمع القرآن» جامعة كمبردج » 191/1 م. 

4- (ريجي بلاشير 81501111173 118015) : 

- القرآن» بترجمة : رضا سعادة» وإشراف : الأب فريد جبرء دار الطليعة» بيروت » 191/5م. 


5- (وولكر باسيل .245151 11112.آ17:01) : 
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الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


- طابع الإنجيل في القرآن؛ ١97١‏ م. 


/ظ- (بوم شتارك 51 0210) 0 


- مذهب الطبيعة الواحدة في القرآن» مجلة المشرق المسيحي » 461١م‏ . 


- (سترشتين 511115118111) : 


7 - القرآن: الإنجيل المحمدي» /91١م.‏ 


9- (ريتشارد بيل 1151.1 11011410) : 
0 1 2 . 03 

- أصل القرآن في بيئته المسيحية» لندن . 9757١م,‏ وأعيد طبعه عام ١954‏ م. 

: )101 (تور أندريا 15114 12ل4‎ - ٠٠ 

أصل الإسلام والمسيحية» أوسلوء 1977م. 

ويلاحظ أن مرحلة التنصير المؤسَّسى كانت أكثر المراحل وأبعدها أثراً في الدراسات القرآنية في 
الغرب» وذلك لطول فترتها الزمنية منذ بدايتها ١11١م‏ حتى اليوم؛ ولضخامة الجيش العامل في 
مؤسستيها: التبشير والاستشراق . وكذلك عِظَّم الإمكانات المسخرة لعمل المؤسستين. 

ويكفي دليلاً على ذلك الطابور الخامس من المثقفين الذين أفرزتهم المرحلة من الباحثين 
المسلمين ( الجالسين تحت أقدام المستشرقين ىا وصفهم إدوارد سعيد)» الذين ردّدوا الأطروحات 
الغربية نفسهاء وكان لهم أثر بالغ في محيط ثقافي واسع» مثل: (طه حسين) بككتابه «في الشعر الجاهلي»؛ 


(محمد خلف الله) بكتابه: «الفن القصصي في القرآن الكريم»» (محمد أركون) بكتابه «الفكر العربي»» 
وبحثه المنشور عام ١9177/‏ «مسألة صحة نسبة القرآن إلى الله»» (نصر حامد أبو زيد) بكتابه «مفهوم 


النص»... إلخ. 
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ماذا يبريد الغرب من القرآن؟ 


المبحث الرابيع 


سار الغربيون فى دراساتهم للقرآن الكريم فى عدة اتجاهات » سعوا من خلاهما إلى نفى ربانية 
يبوك في دراسا هم مي سعوا من إن لدي 


مصدر القرآن» وهى: 


الاتجاه الأول: البحوث التنصيرية حول القرآن: 

بدأ هذا المسلك مع بداية مرحلة التنصير المؤسّسِي» حيث عكفت مؤسستا التنصير: التبشير 
والاستشراق على إجراء بحوث ودراسات حول القرآن لتقرير إنسانية مصدره؛ وتطبيق مناهج نقد 
النصوص الأدبية على القرآن. 


وقد أسهمت مدرسة النقد التاريخي في الغرب - التى أسسها الكاثوليكى (ريتشارد سيمون 
5111017 «11801111) بكتابه «التاريخ النقدي للعهد القديم» عام 00157178" - بدور فعَّال في هذا 


لمجال » حيث تناولت القرآن الكريم ضمن مبحثين من مباحث النقد التاريخي للنصوص ء وهما: 


)0( ظنْ الدكتور محمد خليفة حسن في كتابه - «آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية» » ص : ٠١7‏ » دار 
عين للبحوث والدراسات »ء القاهرة » 191١م‏ -أن (فلهاوزن) مؤسس علم النقد التاريخي . وهذا غير صحيح ؛ 
لأن جهود (فلهاوزن) في اكتشاف مصادر التوراة الأربعة مسبوقة بجهود (ريتشارد سيمون) صاحب أول 
مؤلّف في علم النقد التاريخي » وتلته جهود خلفائه المذكورين في المتن » والذين اكتشفوا كلّ على حدة أحد 
مصادر التوراة الأربعة» وقام (فلهاوزن) بترتيبها وتصنيفها وكشف دلالاتها. 
راجع في ذلك : 


معالة 065 عقتتطء821015 معطهءسغتيك1 - طاءكتصمائتط عل عاطاعتطءوء0 , كتلوه1 بستطعة10 .قموآ]1 - 
١‏ لالإتتا/ا - تاعطاء متعلداعء]! , لتتعسرودء 1" 


1162563 , عل كتكلاء816 نعل معطعومظ , عمد 10011 - 
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الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


أ - مصادر القرآن: 

لم ير هذا المبحث النور إلا في أعقاب نجاح جهود مدرسة النقد التاريخي من خلال بحوث: 
(ريتشارد سيمون 51010171 ([1818501181) » (يوهان سملر 51:2/1.131:5 10114711) » القس الألماني 
(تلننج برنارد فيتر +77/117153 (81550111411 11510111/10) , (جان أستروك 457112110 1ل124) » 
(كارل دافيد إيلجن [1.0132آ:آ:1 1287719 :آ41ع1) » (دي فيته 777817115 1(58) » (هيرمان هوبفلد 
1آ1*18 11115 11[!1ل1188) » (تيودور نولديكه 710121115 111802012) , (فلهاوزن 
177811141751021 ني اكتشاف الوثائق أو النسخ أو التقاليد ( الكهنوتية - الإيلوهيمية - اليهوية - 
التثنية) التي شكلت مصادر كتابة التوراة على يد محرّريها من اليهود. 

ولماكان الأخيران من رجال مدرسة النقد التاريخي (نولديكه 7001:1165 وفلهاوزن 
1811115121 همافي الآن نفسه من كبار عل)ء المؤسسة الثانية من مؤسسات التنصير 
(الاستشراق)» فقد وجّها البحث في هذا المجال إلى القرآن الكريم» وذلك لإضفاء ثوب برّاق من 
العلمية والمنهجية الزائفة على الادعاء التنصيري القديم بأن القرآن تلفيقٌ من التوراة والإنجيل. 

لذلك أصبح موضوع «مصادر القرآن» أو «مصادر الإسلام» فرعاً مستقلاً بذاته في دراسات 
مؤسّستي التنصير: اللاستشراق والتبشير. 

وقد حرص الباحثون الغربيون في هذا المجال على إرجاع كل كبيرة وصغيرة في القرآن إلى مصدر سابق 
سواء أكان دينياً أم غير ديني» وقد دارت مصادرهم المقترحة للقرآن الكريم حول مصادر ستة2: 

١‏ - الوسط الوثني في شبه جزيرة العرب ( معتقدات» عادات» عبادات» أشعار) » وعلى الأخص 
شعر (أمية بن أبي الصلت) . 


.)7560 - /ا7‎ / ١١ : عمر رضوان » آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره‎ )١( 
. مطبعة المدينة » القاهرة » د. ت‎ » ١١5 - 85 : محمد الشرقاوي » الاستشراق » ص‎ - 
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ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


؟- الحنفاء. 


7- الصايئة. 

5- الزرادشتية وديانات الهند القديمة. 

0- النصرانية. 

5- اليهودية. 

ومن بين الدراسات الغريية حول أصالة القرآن # هذا المجال: 

.)541071 0111115104111 المصادر الأصلية للق رآن » للمبشر البورتستانتي (سانت كلير تسدال‎ - ١ 

» 5110516516187 مصادر القصص الإسلامية في القرآن وقصص الأنبياء » (سيدرسكي‎ -١ 
. باريس 1977م‎ 


'7- تاريخ الإسلام » إصدار : جامعة كمبردج عام ٠53م»‏ بإشراف (برنارد لويس 
اط للكلذ ال818111). 


- مصادر القصص الكتابي في القرآن , (سباير +524./171). 

5 - مصادر تاريخ القرآن » (آرثر جيفري 187/129 +411111781). 

1- محمد » (ميشائيل كوك 00016 ,آ413آ811011): طبع : جامعة أكسفورد , 941١م.‏ 

/- القرآن والكتاب » الخوري الحداد » مطبعة حريصا البولسية » لبنان. 

8- مصادر الإسلام » المبشر (وليم موير +1/11[11 /141.آ.آ17/1)» لندن » ١195م.‏ 

وغيرها الكثير مما سبقت الإشارة إليه في النتاج الحديّ لمرحلة التنصير المؤسّسِيٍ » واكتفينا بذكره في 
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الفصل الثانىس: الغرب والدراسات القرآنية 
ْ - حححتتت7تتت7؟©؟©؟باباباباااااا ‏ 1 | 


ب - تاريخ القرآن : 

أدرج هذا الموضوع ضمن مباحث منهج النقد التاريخي التي عالجت كتاب العهد القديم والعهد 
الجديد معالحة تاريخية» بوصفهم| عملين أدبيين بإسهام إنساني يمثل أرقى إنتاج إنساني متطور عبر 
العصورء لأنه لم يُوَلّف دفعة واحدة أو بقلم واحده بل مرّ بمراحل تطور تاريخية وأدبية يمكن رصدها 
| وتحليلهاء حيث مرّ في رحلة تكوينه : -تأليفاً وجمعاً وتثبيتاً- بها يزيد عن ألف عام بالنسبة للعهد 
القديم» وما يقارب نصف المدة بالنسبة للعهد الجديد. وفي تلك الرحلة الطويلة تغيّرت المضامين 
الدينية عبر مراحل التطورء وتغيّر البناء التركيبي للنصوص أدبياً ولغوياًء نما استوجب بحثاً نقدياً 

تاريخياء يفسّرء ويبّن» ويفصل ما بين تلك المراحل". 

وقد صنف باحثو الغرب من أتباع مدرسة النقد التاريخي عدة مؤلفات حول القرآن الكريم تضعه 
في مصاف الأعمال ذات المراحل التطورية المتعاقبة» ب) يعنيه ذلك من دمغ له بالبشرية» تصنيفاً 
وتحرير وتطويراً. 

ومن هذه المصنفات”": 

١‏ - تاريخ القرآن » (بوتيه [201151) -18٠١(‏ *1847م)» باريس» 5 195م. 

"- التطور التاريخي للقرآنء (إدوارد سل .5181:1 :811/81) مدراس ( الند)» /189م. 


٠“‏ القرآن» فلهاوزن (1781:141751527) ( 1855 -1981م) » مقال بالمجلة الشرقية الألمانية 
عام 1917م . 


. مرجع سابق‎ , ٠١7 : محمد خليفة حسن . آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية » ص‎ )١( 
.,) 7781-55٠١ /١( : (؟) عمر رضوان.ء آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره‎ . 


- محمد خليفة حسن » مرجع سابق » ص : .٠١5- 1١1"‏ 


.1100 // :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


4 - مواد لدراسة تأريخ نص القرآن. (آرثرجفري 181/5815 خ812111111) ليدن » 19117 م. 


ه- تاريخ النص القرآني» (أجناس جولدتسهر 001:1(21111:16© 07182)» جوتنجن؛ 
م وقد أعيد طبعه والتعليق عليه في مجلدين بواسطة (ف. شواللي)» ليبتزج» 19594 م. 

7- تاريخ النص القرآني» (نولديكه 0101.10818). 

- تاريخ قراءات القرآن» (برجشتراسر 451316 81310130111131). 

وذلك بخلاف المداخل التي صنفها الدارسون الغربيون للتعريف بالقرآن الكريم وتناولت قضية 
«مصادر القرآن»» «تاريخ القرآن»؛ مثل: المدخل الذي وضعه (بلاشير 01151255 814) الفرنسي ودُشر 
في باريس 951١م‏ بعنوان «مدخل إلى القرآن»» وكذلك المدخل الذي وضعه (د. بل :881:1 .(2)) 
ونشر في أدنبرج 405١م‏ بعنوان «مدخل إلى القرآن». 

الاتجاه الثاني: إصدار الدوريات والقواميس ودوائر المعارف المتتخصصة: 

من أبرز الدوريات الغربية المتخصصة في الدراسات القرآنية : 

- مجلة (العالم الإسلامي» 1770:14 <تناودة/3 156) التي أسسها القس الأمريكي (صمويل زويمر 


77711111.آ54341718) » ورأس تحريرها لمدة ستة ثلاثين عاماء خلفه فيها المنصّر (كينيث كرا- 
وراس خرير وناردم و 2 د 4 
0 10115111 . 


- ومجلة (الإسلام 151534 1081) باللغة الألمانية والفرنسية والروسية. والتي أسسها الألماني 
(كارل هاينرش بيكر 1311131 115512111011 :11خ؟1) في مطلع القرن العشرين الميلادي. 


- ومجلة ( عالم الإسلام /لث.آ15 185 177811 1015) باللغة الألمانية . 
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الفصل الثانى: الغرب والدراسات القرآنية ارا 
لمك ججُكلاُْتتتلتلت6ْ؟©؟ل؟اب7بااا؟7 7 | 


ومن أهم دوائر المعارف الغربية في هذا المجال: 

- «دائرة المعارف الإسلامية»”'» التي صدرت طبعتها الأولى باللغات الثلاث: الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية في الفترة من 1415م إلى 1447١م,‏ وتوف على إصدارها عتاةٌ المستشرقين 
والمبشّرين بإشراف الاتحاد الدولي للمجامع العلمية» ولما نفدت هذه الطبعة بدأ إصدار طبعة جديدة 
اعتباراً من سنة 4 ١96‏ م. 

وبدأ صدور الترجمة العربية للطبعة الأولى منذ عام ”191 م, وفي عام 1991م صدرت ترجمة 
كاملة لدائرة المعارف الإسلامية بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ومركز الشارقة للإبداع 
الفكري. 

وتُعدَ هذه الدائرة أضخم عمل مرجعي عن الإسلام» كا أنها تتصف بصفة العالمية » حيث شارك 
في تصنيفها قرابة ثلاثة آلاف مؤلف ينتمون إلى مختلف الجنسيات والديانات» ما أعطاها زعماً كبيراً في 
مجال الدراسات القرآنية با لما من انتشار وقبول. 

وقد وفرت كل تلك الخصائص للداء ة سوات العمل التنصيري الناجح في تشويه حقائق الإسلام 
وإثارة الشبهات حول أصالة القرآن. 

يقول (فريد وجدي»: إن أكثر كُتَاب الدائرة قسس مبشّرون همهم أن يحيفوا الإسلام لا أن 
ْ ينصفوه)؛ لذلك يصف (رشيد رضا) مباحث الدائرة بها فيها من أغلاط ومطاعن وتخالفة الحقائق» 


)زاجم تاريخ تقاةالوشوعة وبياناقةالؤلفن والرهبوعات لد 

- محمد فتحي عبد الحادي . المصادر المرجعية العربية عن الإسلام والمسلمين » ص :8 - ٠١‏ » ندوة: المصادر 
المعلومات عن العالم الإسلامي» . مرجع سابق. 

- أعراب عبد الحميد » دائرة المعارف الإسلامية » ص :8 - 15 , ندوة: (مصادر المعلومات عن العالم 


الإسلامي» » مرجع سابق. 


اا 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


بأنها: «أضرٌ من شر كتب دعاة المبشّرِين وصحفهم)”"» أما أحدث دائرة للمعارف فهي دائرة (معارف 
القرآن للش خ1ل01 1115" 01# خآدآ8131001.051)» بإشراف البروفيسور: (جاني دامن ماك وليف 


110101155 1411/1131 5للخ1) عميدة كلية الآداب بجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة 
الأمريكية» وهي صادرة باللغة الإنجليزية في )١7(‏ صفحة.؛ عن ( 04810171110 ى :8111.1 
95 ببالولايات المتحدة الأمريكية عام 7١٠5م‏ . 


وقد رُتبت مواد الموسوعة ألف بائيا» وشملت الأعلام والأماكن والموضوعات الواردة في القرآن 
الكريم» وهي تتبئى +هجاً تشكيكياً في أصالة وصحة وصدق الوحي القرآني» لذلك تتطلب دراسة 
مستقلة للرد التفصيلٍ على طروحاتها مع العناية بنشر هذا الرد خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة» ودرء الشبهات والمزاعم التي تثيرها””. 


» أعراب عبد الحميد » دائرة المعارف الإسلامية » ص : 4 » ندوة: «مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي»‎ )١( 
مرجع سابق.‎ 

(؟) راجع على سبيل المثال وليس الحصر : 
أ- مادة (الحديث والقرآن) التي وضعها (ج. ه. ا. جان بول): (7947-7/7/7) » والتي تكرر شبهات 
قدامى الغربيين حول جمع القرآن وترتيبه » مثل (شغالي ونولدكه) . 
ب- مادة (الإنجيل) التي وضعها (سيدني. ه. جريفث): (7/ 47-1741 377) » ومادة (يأجوج ومأجوج) التي وضعها 
(كيت ليفن شتين): (7/ 7770-1701) » ومادة (جالوت) التي وضعها (جيمس ليند ساي): (؟/ 5 “0-8 ”2 . 
وجميعها تجعل من هذه القصص والأسماء تكراراً لنصوص الكتاب المقدس عند الغرب » بل تبدأ هذه المواد 
بإيراد النص المقدس لدى الغرب بوصفه الأساس والمصدر للقصص القرآني المقابل » وفي مادة (الإنجيل) يتهم 
مؤلفها جزءاً من القصص القرآني حول المسيح بعدم الصحة ؛ لأنه يقابل نصوصاً في المؤلفات المنحولة في 
النصرانية أو في القصص الشعبي في المسيحية المبكرة . 
ج- مادة (النحو والقرآن) التي وضعها (رفائيل تالموت): (؟779-75577/1) , والذي يجعل مصدر اللغة 
القرآنية ثلاث لغات, إحداها : لغة عربية من قبل الإسلام » ولغة شعرية » وأخرى دارجة ترجع إلى ما قبل 
العصر العباسي » وذلك لأجل إثبات فكرة تطور النص القرآني نحو الاكتمال من بعد وفاة النبي وَل . ٍ- 


]35.1 10 1//:ماخط 


الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


الاتجاه الثالث: ترويج المزاعم وإثارة الشبهات: 
اتجه الغربيون في دراساتهم حول القرآن منذ البداية إلى إثارة الشبهات والمزاعم حول المصدر 
ْ الإمي للقرآن الكريم» وكانت جدلية (الدمشقي) ضد الإسلام هي المنطلق والفرضية الأساسية التي 
بنيت عليها مزاعم وشبهات الدراسات الغربية حول أصالة القرآن الكريم. 

ظ فمنذ أرسى (الدمشقي) دعائم جدليته الأساسية «الإسلام هرطقة مسيحية»» ولا زال الفكر 
الغربي يردّدها عبر مراحله المختلفة» ففي العصور الوسطى تلقفها (توما الإكويني) الذي صبغ 
العصور الوسطى برؤيته» فوصف الإسلام بأنه دين زائف وهرطقة بدعية”". 

وفي العصر الحديث أكد المبشر الأمريكي (ماكدونالد) » مؤسس مدرسة كنيدي لإعداد 
الإرساليات التبشيرية» وصاحب الدراسات الواسعة عن الإسلام ومؤلف أكثر من «مادة» من مواد 
دائرة المعارف الإسلامية» أكد فيها على أن «الإسلام مسيحية مهرطقة)”". 

وتجسدت هذه الجدلية في الأعمال الأدبية والفنية التنصيرية » ففي «الكوميديا الإلهية» ل (دانتي) 
الذي كان يتبنى الفلسفة اللاهوتية ل (توما الإكويني)» يظهر محمد يك في فصل ( كانتو) ١‏ من 
الجحيم» وقد وضع في الدائرة الثامنة من دوائر الجحيم التسعء وهي دائرة من الخنادق الكئيبة التي 
نيط بمعقل الشيطان ولا يفصل بين محمد و وقعر الجحيم - حيث يقبع الشيطان- سوى المزيفين 
والخونة » مثل : (مبوذا الإسخريوطيء وبروتس الروماني). كما أن عقابه فريد مثير للاشمئزاز» حيث 


يقطع نصفين من ذقنه إلى شقين » وهو يسوي بينه في استحقاق العقوبة وبين قسيس شهواني مرتد 


د- مادة (الخير والشر) التي أَلّفها (برانون. م. ويلر) وينفي فيها أن تكون تلك الألفاظ في القرآن الكريم قد تضمنت 
بُعْداً أخلاقياً ؛ وذلك من أجل التأكيد على الاتهام الغربي للنبي والقرآن بأنه كتاب لا أخخلاقى لنبى لا أخلاقى. 
١‏ جنا عباط أمنل8 ,؟ لا .2 ى تنظ 1 ولاعنلع381 مه دصواذ] 01 ععمعنااكم[ عط1 , غغه/7ا تجعسممعاهه31 (1) 


(؟) إدوارد سعيد» الاستشراق » ص : ٠‏ » مرجع سابق. 


1100 // :خط 


]35.1 110//:ماخط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


اذعى لنفسه مكانة دينية بارزة اسمه (فرا دولشينو). 
بينما يضع كُلاً من (ابن سينا وابن رشد وصلاح الدين) في الدائرة الأولى من الجحيم » حيث 
يقاسون أخف ألوان العقاب؛ لأنهم أفاضل فاتتهم فقط نعمة الوحي المسيحي"". 
وقد ترتب على هذه الجدلية الادّعاء بأن القرآن ليس كتاباً سماوياً أصيلاً بل كتاب هرطقة» وهو 
ما تفرع عنه زعمان وشبهتان رئيستان روّجتهما دوائر البحث الغربية في دراساتها حول القرآن» وهما: 
أ- القرآن تلفيق من اليهودية والنصرانية: 
يقول اليهودي الآلماني (إبراهام جيجر :6116131 404آ411خ411) في كتابه (ماذا اقتبس محمد من 
اليهودية؟ ؛ 7 1101710110151[ ]111/11171111101 175 ]لف1011 نهآ كف 111 : 
«إن القرآن مأخوذ باللفظ أو بالمعنى من كتب اليهود»””. 
ويؤكد اليهودي (برنارد لويس 1811/15 (81182141111): «أن محمداً خضع للتأثيرات 
اليهودية والمسيحية ىا يبدو ذلك واضحاً في القرآن»6©. 
ويشرح (جولدتسهر 001:2211151) قائلاً : «تبشير النبي العربي ليس إلا مزيجاً منتخباً من 
معارف وآراء دينية عرفها بفضل اتّصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التي تأثر بها تأثراً عميقاًء والتي 


رآها جديرة بأن توقظ في بنى وطنه عاطفة دينية صادقة... فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه» كما صار 


)١(‏ إدوارد سعيد » الاستشراق » ص : 41 » مرجع سابق. 
(1) نقلاًعن : محمد صالح البنداق » مرجع سابق » ص : .٠١8‏ 


() نقلآ عن : عبد الحميد غراب » مرجع سابق » ص : .١١7‏ 


١١ د.‎ 


الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 5 
١6‏ 


يعتبر هذه التعاليم وحياً إطياً»”". 
ويستدل (الخوري الحداد) المبشّر اللبناني في جدليته الضخمة ضد أصالة القرآن”'”» على صحة 


مزاعم أسلافه من المنصرين الغربيين» بقوله: «فوجود العالِم المسبيحي ورقة بن نوفل في جوار محمد 
خمسة عشر عاما قبل البعثة» وأعواماً بعدها في أوائل الدعوة . ووجود هذه الحاشية الكريمة فى المدينة 


ْ مع النبي في كل زمان ومكان حجة قاطعة على أن بيئة النبي والقرآن كانت كتابية من كل نواحيهاء وأن 
ْ ثقافة محمد والقرآن كتابية في كل مظاهرهاء وذلك بمعزل عن الوحي والتنزيل»””. 


ب - القرآن تكرار لقصص العهد القديم والجديد : 
ساقت الدراسات الغربية هذا الزعم تخصيصاً لما أجمل في الشبهة السابقة؛ استناداً إلى العناصر 
المشتركة بين القصص القرآني وقصص العَهدين. 


)0( جولدتسهر. العقيدة والشريعة في الإسلام » ص : ١7‏ » بترجمة : محمد يوسف موسى وآخرون. القاهرة» 
ام. 


0( صدرت هذه الجدلية منتصف القرن العشرين في أربع مجلدات طبعتها مطبعة حريصا البولسية في لبنان بعنوان 


ادروس قرآنية» » مع عنوان خاص لكل كتاب » يجسد فيه مضمون جدليته » وجاءت على النحو التالى : 


١89‏ -الإنجيل والقرآن. 


؟ - القرآن والكتاب. 

| ؟-القرآن والكتاب وهو تكملة للجزء الثاني. 

| ؛ - نظم القرآن والكتاب» وقد تصدى له الشيخ (محمد عزة دروزة) في رد تفصيلي في كتابه«القرآن والمبشرون» الصادر عن 
الكتب الإسلامي بدمشق . في مؤلف عده الدكتور (فريد مصطفى) من أفضل ما كتب الشيخ (دروزة) . 

راجع : فريد مصطفى سليهان » محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم » ص : 5 47 » مكتبة الرشد , الرياض» 
4ه/ 1197م. 


) الحداد» القرآن والكتاب» (؟ / )»). مرجع سابق . 


.كه 1069 1//:ماخط 


5 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
زع 


يقول (جولدتسهر 601:12217181): «لقد أفاد محمد من تاريخ العهد القديم وكان ذلك 
في أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء ليذكّر على سبيل الإنذار والتمثيل بمصير الأمم السالفة 
الذين سخروا من رسلهم ووقفوا في طريقهم»"". 

ويستطرد موضحاً طريقة الإفادة» بقوله: (إن محمداً أخذ يجمع ما وجده ني اتصاله السطحي أثناء 
رحلاته التجارية مهما كانت طبيعة هذا الذي وجده. ثم أفاد من دون أي تنظيم»”". 

أما اليهودي ا مولندي (فنسنك 1.7/58215121016.ى) فيخرج بدائرة الإفادة عن حدود العهد 
القديم» ويربط لنا بوضوح بين هذا الزعم وسابقه والفرضية الآساسية والمنطلق الذي تفرعت عنه هذه 
الادعاءات قائلاً : «النبي كان يبشر بدين مستمدٌ من اليهودية والنصرانية» ومن ثم كان يردد قصص 
الأنبياء المذكورين في التوراة والإنجيل؛ لينذر قومه بم حدث لمكدَّبي الرسل قبله وليثبّت أتباعه 
القليلين من حوله»””". 

ولأن هذه المزاعم الغربية تستمد أصولا من مزاعم مشركي مكة حول أصالة القرآن الكريم كما 
نضح ذلك من خلال رصد خصائص الدراسات الغربية في مرحلة البدايات المشرقية» فإن القرآن |[ 
الكريم نفسه قد تصدّى هذه المزاعم مفئّداً إياهاً من طرق : 

أولها: طريق التحدي» وهو طريق الردع لذوي اللجاجة في الجدل غير المنقادين إلى المسلّمات 


والحقائق » والرافضة لكل برهان يقينيّ ودليل إلزامي وحجة دامغة » قال - تعالى - : # قل لِنٍ ْ 


٠ جولدتسهرء العقيدة والشريعة في الإسلام . مس : 15» مرجع سابق. والمعنى نفسه أورده بلفظ مقارب في‎ )١( 
م.‎ ١966 » «مذاهب التفسير الإسلامي» . ص : 7/0» بترجمة : عبد الحليم النجار » القاهرة‎ 

زفم جولدتسهر » العقيدة والشريعة » ص : 50 : مرجع سابق. 

زفرة نقلاً عن : عبد الحميد غراب » مرجع سابق » ص : .1١‏ 


]35.1 10 1// :خط 


الفصل الثانى: الغرب والدراسات القرآنية 5 
3 /اه0 7صلطس7صخب7 اب7ب7بباا 7‏ | 


أَجْتَمَعَتِ الإدس وَالْجِنُ عن أن يَأَنُوأ بمِلٍ هَدًا ألْقَءَان ل انون موكلت ولو كا 
بَعصّيم لِبَعَض ظَهِيرَا4 [الإسراء : 84]. 

فإن كان محمد يك قد استطاع بمساعدة أهل الكتاب أن يأتي با بالقرآن من عند نفسه. فليحاول أهل 
الكتاب أنفسهم ومعهم الثقلان من الجن والإنس أن يأتوا بمشل القرآن إن كانوا صادقين في زعمهم 
مبدأ الإفادة. 

وهذا التحدي يشمل دليل بطلان مزاعمهم؛ إذ التحدي مكدّل بإخفاقهم وهو دليل على بطلان 
دعواهم. 

الثاني : طريق المقارنة » حيث يدعو القرآن إلى تأمّل آياته وقصصه وأخباره. إذ ينتهي ذلك التأمّل إلى 
نتيجة حتمية مؤدّاها تنزيه القرآن عن الاختلاف والتناقض» وهذه سمة الوحي الإلمي الأصيل فقط » 
[لأغارة لتاتدن رحرها من الأقطلوف واقكا وو ان تال ب اول يَتَدَبرونَ الْقَرْءً ان وَلَوَ 


كن مِنْ عند غَيْر آللَّهِ لَوَجَدُوأْ فيه أخَبِلَفًا كَخيرًا4 [النساء : 45]. 


الثالث : طريق الإلزام التاريخي » وفيه ألزم القرآن مجادليه بحقيقتين تاريخيتين تبطلان مزاعمهم: 

الحقيقة الأولى : أميّة الرسول ول وعدم معرفته بالقراءة والكتابة. 
قال- تعالى-: «وَمًا كنت تَتَنُوأْ ين قَبَهء من كِتَسب وَلَا حْطهُه ييمِيبلك إذا لْدَرَتَابَ 
الْمْبَطِلُورت 4 [العنكبوت: 48]. 

الحقيقة الثانية: عجمة المعلمين المزعومين» ف (الحداد) الذي نسبوا إليه تعليم النبي يل كان لسانه 
' أعجمياً لا يجيد العربية » بينم) القرآن في أعلى طبقات الفصاحة: والتي لا يستقيم عقلاً أن يتعلّمها 
| ابي وله من أعجميء قال - تعالى - : 


[.كيتا. دامع // :مط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


وَََد تلم أْهُمْيَقُولُو ‏ إِنَمَايعلِمُه لسار آأذى يُلْحِدُو ب إِليّْه 


6ه م م اص 18-١‏ عات 0 
أعجَميءٌ وَهَدذَا سان عروثٌ مَبيرئةٌ# [النحل: .]٠١7"‏ 
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الفصل الثانى: الغرب والدراسات القرآنية 
- 0 صحست ج77 7ب7ب7بابااا77 | 


تقويم الدراسات الغربية حول القرآن الكريم 


فرضت طبيعة الدراسات الغربية حول القرآن بم أثارته من دعاوى وبا سلكته من ضروب 
ومسالك نوع المنهج المناسب لتقويم تلك الدراسات , وليس ثمّة شك في أهمية الدور الذي يمثله 
النهج في هذا المجال , لأن الباحثين الغربيين ألبسوا دراساتهم وادعاءاتهم ثوب المنهجية , وبنّوها 
مباشرة أو من خحلال الجالسين تحت أقدامهم من المخبرين الثقافيين المحليين عبر بواببات العلم 
ومداخله. 

لذلك فإن المنهج المقارن إلى جانب منهج النقد التاريخي» ومنهج نقد النصوصء وبحوث تاريخ 
الأديان هي الأبرز شأناً في تقويم الدراسات الغربية حول القرآن الكريم» فلهذه المناهج العلمية 
1 الأصيلة القدرة على إثبات أصالة الحقيقة التاريخية الثابتة لتلقي النبي محمد يك الوحي القرآني من ربّه 
من خلال الشواهد التاريخية » ومن خلال نتائج بحوث تاريخ الأديان ومقارنة النصوص وثنقدها . 

كا أن ها القدرة على كشف التزييف والاختلاف الذي تنّى به الغرب على القرآن قروناً عديدة 
باسم العلم والمناهج الحديثة » وستأتي هذه المناقشة على النحو الذي سلكته دوائر الباحثين الغربيين في 
طرح تصوراتها حول القرآن من خلال محورين: 

-١‏ المحور الأول : مناقشة الدعوى الأولى «القرآن تلفيق من اليهودية والنصرانية». 

لااشك أن العلاقة بين الإسلام واليهودية والنصرانية - قبل تحريفهما - غير منكورة ابتداك 
إذيقول - تعالى - : 
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ّ] ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
و5 


2 ٍِ و كي أ عو عه دميو 
وموس وعِيسَئ أن يمو الدرين ولا تَعَقََقُوأْ فيه كبر عَلى لْمُشْرِكِينَ مَا تدغوهم إليه الله 
نجَيَىَ إِلْيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَبَدِى إِلَيهِ من يُنِيبُ4 [الشورى: 17]. 


كذلك شأن العلاقة بين القرآن والكتب السابقة ؛ لقوله - تعالى - في شأنها : 


ول 


« وما كان هذا الْقَرْءَانُ أن يُفْترَى مِن دُوري أللّهِ ولوكن تَصَدِيقَ الذى ب بِيّنَ يَدَيْه 
وَتَفْصِيلٌ الكتب لا رَيّبَ ف فيه مِن رب الْعَليِينَ4 [يونس: /”]. 

لكن هذه العلاقة غير المتكورة بين القرآن والكتب السابقة ليست علاقة اقتباس ومتابعة من 
القرآن ىا أشاعت الدراسات الغربية» بل هي كى! قرر القرآن الكريم نفسه : 

١‏ - هيمنة قرآنية وتصديق » كا قال - تعالى - : «وَأَرَلَآإلَي َلك بَبِالْحَقَ مُصَدْقَالَمَابَيَتَ 
ور الع قاف اك وم ل 
آحق خُِجعَلنا سكم رع ؤينها جا ولوق الله داكت ند و ا 
اك فَاَسْتبقُواآلْخَير ب إل أللَهِ مَرجِعُكُوَ جَمِيعًا قيُتَكُكُم بمَاكُشْرْ فيه خَتَلفُونَ 4 [لمائدة: 4]. 


ا 


ْنَا ىد 


؟ - كشف للمستورء كما قال - تعالى - : « يتأَهْلّ الكتب قد جَآءَ كم رَسُوا ْنَا يبَيك 
3 1 ص 5 و و دم ل 0 2 ردوء م 
َكُمْ كَيْرًا يََاكُسْْ ُفُو ‏ ين لكب وَيَعْفُواء كب رٍ قد جَآ كم > الله 
تُورُوَكتَدبٌ مت 4 [المائدة :15]. 

. 5 : 8 إِنَّ هَندًا لْقَرْءَانَ يَقَصعَلَىْ بو إسر رَوِيلَ أكرٌالذى هم 
فيه ع لفورت* [النمل: 7/]. 


- تفصيل : # وَمَا كان هَنذًا الْقَرَءَ انُّأن يُفترَئ مِن دُو ري الله وليك تَصَبديق الى بن 


]35.1 10 1// :خط 
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صل 


يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكت ب لا رَيْبَ فِيه مِن رب الْعَطِينَ # [يونس: /الا]. 


ومثل هذه العلاقة التغايرية التقابلية بين القرآن وكتب العهد القديم والجديد, علاقة: «المهيمن» 


بالمُهتمين عليه؛ «المَيئّن).؛ بِالمُسْتَيينْء «الفيصا » بالمفصول فيهء «المفصّل» بالمبهم. لا بد أن تتضم: 


اختلافاً بعيداً بين الفاعل والمنفعلء بين المؤثّر ( القرآن) والمتأثر ( كتب العهدين). 

وذلك يجعل من القول باقتباس القرآن من التوراة والإنجيل مناقضاً لطبائع الأشياء وبدهيات 
الأمور» ومنافياً لحقيقة الاختلاف والتباين البعيد بين القرآن وكتب العهدين القديم والجديد. 

وهذا ما نطق به المبشر الدومنيكاني الراهب (دي مونت كروس 01200015 1107711 08) رغ 
عنه في أحد مقاطع جدلياته ضد أصالة القرآن.ء قائلاً: «يا محمد! أنا لا أصدق أنك قد تسلمت هذه الآراء 
من الله؛ لأنك عجيب غريب في رسالتك؛ لأنك لا تتفق مع أي كتاب مقدس آخر.... يجب أن ننبذ ما 
اذعى محمد أنه تسلّمه من الله ؛ لأنه مناقض تماماً للأحكام التي كتبها موسى والأنبياء والرسل بعده»”". 

وليست طبيعة العلاقة بين القرآن وكتب اليهود والنصارى هي العائق الوحيد أمام صحة الزعم 
باقتباس القرآن من كتب العهدين القديم والجديد» بل هناك عوائق أخرى يحول كل منها أمام أيّ 


. احتمال للقول بسلامة هذا الزعم من وجه من الوجوه. وتتمثل هذه العوائق - التي تشكل في الآن 


نفسه دلائل تبافت شبهة اقتباس القرآن من كتب اليهود والنصارى - فيا يل : 
أولاً: شخصية الرسول 6 : 


تقدم حياة النبي يك برهاناً ساطعاً على صحة تلقيه الوحي القرآني عن ربّه ؛ وعدم صحة الزعم 


)0 باقتباسه يك من كتب اليهود والنصارى أو تعلّمه من أحدهم» وذلك من وجوه: 


١‏ - حياته يل المعروفة بتفاصيلها ودقائقهاء حيث لم يُؤثر عنه الجلوس إلى أحد النصارى أو اليهود 
بمكة أو غيرها للتعلم والمُدارسة» وليس هناك أي دليل محسوس أو ملموس على تعلّمه يك شيئاً من 


)ع0( قاسم السامرائي » مرجع سابق » ص : 1١‏ . 
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أهل الكتاب » بل ولا دليل على جلوسه للتعلم على يد أحد من غيرهم في أي من فروع العلم والثقافة 
أو الصناعات والحرف. وقد استدل القرآن على لسان النبي # بذلك الدليل في مواجهة قومه » قال 
- تعال - : لإقل لُوَ طَآء له مَا يمه عليكُمْ ول أذرنكُم يم كَفَدَ لنت فِكُر ع ين أ 
بل قلا تَعْقلُورت؟ [يونس: 15]. 

أمَا ما تذكره الدراسات الغربية من مصادر تعليمية حيّة للنبي على يد بعض أساء من أهل 
الكتاب» فهي أصناف ثلاثة: 

الصنف الأول: (ورقة بن نوفل) ابن عم نحديجة أم المؤمنين زوج النبي ي وهنا يقدم لنا علمُ نقد 
النصوص البرهان الكاني على أصالة تلقي النبي يك الوحي القرآني من ريّه وامتناع تعلّمه شيئاً من 
(ورقة) أو غيره» حيث يقول (ورقة) ما نصّه : «وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرً»”", إذلم يكن 
(ورقة) ليؤمن بنبوة رجل يجلس منه مجلس المتعلم . 

الصنف الثاني : (بحيرا) الراهب » ونسبة تعلّم النبي يك شيئاً منه هي نوع من الخيال القصصي 
الذي يتهاوى أمام الفحص النقدي لمتون القتصصء حيث تقطع وقائع القصة بأنها تمت في جزء من غبار 
أمام أعين القرشيين» وأن النبي يلك كان مُسْتَخبَراً عنه» ولم يكن حبرا بشيء» وأن الراهب أخيرهم أن 
محمد #6 رسول إلى العالمين بدليل خاتم النبوة أسفل كتفه"". 


.)7( : صحيح البخاري » كتاب: بدء الوحي » باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يذ . حديث رقم‎ )١( 
. (؟) محمد بن جرير الطبري » تاريخ الأمم والملوك: ( 5 / 77/64-71/8 ) , طه ء دار المعارف » القاهرة‎ 
.ه١١ا/5‎ . طلء مطبعة الحلبي » القاهرة‎ .) 18-١ / ١١( ابن هشام الحميري » السيرة النبوية:‎ - 
أبو الفداء بن كثير » البداية والنهاية: ( " / 0 - 4575 )»دار هجر ء القاهرة  /1١51١ه - 1991م.‎ - 
. وقد أورد الترمذي في جامعه إخبار (بحيرا بنبوة نبينا محمد يل إلى العالمين واستدلاله بخاتم النبوة تحت كتفه‎ 


جامع الترمذي: كتاب : المناقب » باب : ما جاء في بدء نبوة النبي يك ؛ حديث رقم : 85179. 
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الصنف الثالث: مَنْ كانوا في صحبة النبي ول مثل: (بلال الحبشي» أو صهيب الروميء أو ماريا 
القبطية) رضي الله عنهم» وهؤلاء وغيرهم لا يقوم بهم دليل على شبهة تعليم النبي كَل ؛ وذلك لسببين: 

أوهم|: تاريخي ؛ حيث لم يظهروا في صحبة النبي يي إلا بعد بدء نزول القرآن وبعد ظهور الإسلام؛ 
| والثاني: كونهم مسلمين آمنوا بصحة نبوته ونزول الوحي عليه بالقرآن الكريم» وليس هناك برهان على 
انتفاء شبهة التعلم منهم أظهر من تصديقهم لتلقيه الوحي بالقرآن وإيانهم به. 


١‏ - أمانته وصدقه يل حتى إنه كان يقب بالصادق الأمينء ولم يكن هذا الصادق ليذرٌ الخيانة 


| والكذب على الناسء ثم يقترفها في حق الله. 
ثانياً: تاريخ كتب العَهُدين القديم والجديد : 
يقوم تاريخ العهد القديم والعهد الجديد حائلاً أمام شبهة التعلم منهماء وذلك من جانبين: 
الجانب الأول: النسخة العربية من كتب العهدين. 
هذه النسخة لم تكن موجودة في عهد النبي كلد ولا بعده بقرون» فقد بحث القس (روبير شدياق) 
ظ محقق كتاب «الرد الجميل» للغزالي عن ترجمة عربية للعهد الجديد» فلم يعثر على أي ترجمة حتى عصر 
الغزالي في القرن الخامس الحجري”". 
ا وهذه النتيجة هي ما انتهت إليه أحدث دائرة للمعارف الدينية (عطءدتع امعط عنلعامهلاتمعلمع2)» 
| من خلال تتبّعها الدقيق لتاريخ أقدم تراجم العهد الجديد'". 
أما وجود نص عرب للتوراة فأبعد في الاستحالة» وإلى جانب ذلك فلم يكن بمكة أحد من علماء 
)١(‏ مالك بن نبي » الظاهرية القرآنية » ص : 1417 » بترجمة : عبد الصبور شاهين , دار الفكر » دمشق»07٠4١ه-‏ 


.م1١‎ 


0 - عازهلا نتع ل - 7005م .آ , 5١1١-5١‏ , ؛ , عللعنامملأاعمعاهع8 عطعوزعمامعط؟! )١(‏ 
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اليهود يمكن الادّعاء بأن محمداً يك قد تعلم منه» أما الزعم بإمكانية الإفادة من يبود المدينة» فذلك 
باطل تاريخياً ؛لأن السور المكية هى التى عرضت أطوار قصص التوراة بتفاصيلها الدقيقة» على النحو 
التالى”"": 


و(سورة هود) عن نوح 350 584 وإبراهيم ولوط 85-48 . و(سورة يوسف) عن يوسف » ا 


و(سورة الحجر) عن آدم وإبراهيم ولوط 51 - /الاء و(سورة الإسراء) عن بني إسرائيل 4 -8, || أ 


و(سورة الكهف) عن أهل الكهف 4 - 75؛ وموسى 85-7٠0‏ » و(سورة مريم) عن زكريا ويحبى ومريم 
وعيسى... إلخ ١‏ - 2# و(سورة طه) عن موسى 4 - /4» و(سورة الأنبياء) عن إبراهيم ٠٠١ - 5١‏ 


وداود وسليان م//ا- إلى و(سورة الشعراء) عن موسى وإبراهيم ونوح.... إلخ ٠‏ مل هك 


و(سورة النمل) عن موسى وداود وسليهان /ا - 65 و(سورة القصص) عن موسى # # ثاى ا د 


وقارون 5لا- ”8 و(سورة العتكبوت) عن نوح وإبراهيم ولوط ١5‏ - 0" و(سورة سبأ) عن داود 
وسليهان -٠‏ 65ل و(سورة ص) عن داود وسلييان وأيوب /ا١١-‏ 66 و(سورة الذاريات) عن 


إبراهيم 4؟ - /ا", . 


وذلك يعني انبيار الدعوى محل النزاع من أساسهاء فلا النص - موضع الدعوى - موجود في زمنه 
يلد ولا إمكانية القراءة سبيل الإفادة من النص متوفرة لدى المدعى عليه. 


الجانب الثاني نُسَحْ العهد القديم والجديد: 


تشكل تُسَحْ العهد القديم والجديد أكبر عائق أمام الزعم بتعلم النبي يِل أو غيره من كتب اليهود || 
والنصارى ؛ لأن العهد القديم والجديد ليس نسخة واحدة معتمدة من معتنقيهاء بل يمكن القول 


000( محمد عبد الله دراز » مدخل إلى القرآن الكريم » ص : ١65‏ -/ا6١‏ »دار القلم . الكويت » ١ه‏ - ١97/١‏ م6. 
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١‏ - توراة السامرة. 

؟ - الترجمة السبعينية. 

*' - توراة العبرانيين. 

ولا يختلف الأمر بالنسبة للعهد الجديد الذي يختلف باختلاف الكنيسة التابع ماء ولذلك توجد 
أكثر من ثلاث نسخ رئيسة للعهد الجديدء وهي: 


العهد الجديد للآرثوذكس. العهد الجديد للكاثوليكء العهد الجديد للبروتستانت» العهد الجديد 
للأقباط» العهد الجديد للأرمن”". 


وفي النصف الأول من القرن الماضي اكُتشفت في وادي (قمران) بالأردن وفي نجع (حمادى) 
. بصعيد مصر عدة مخطوطات بيت أن هناك كتباً مقدسة أخرى لدى طوائف اليهود والنصارى ©. 


ولاشك أن الاعتراد على أية نسخة من الشُسخ سيقود حتاً إلى التناقض مع معطيات النُسخْ 
الأخرى؛ ويكفي للتدليل على ذلك ذكر مثال واحد للاختلاف بين تسح التوراة الثلاث حول أعمار 
الخليقة من آدم إلى الطوفان» ى| يبينها الجدول المدرج في الملحق رقم (؟0)©. 


.4لا ١‏ خطلة/1! - 5006152116 , الع هادع 1 معالة دعل عقمتتطاء1أمامط عتما , اللمعممد .8 رع 
١58‏ معنععط1ل1ع]] , اللعسمادعء 1 عباءل! مهل تا عصدطاء لصاط , اعت تتعيك] معمع1ا - 


)( 8. 1. ش.5.نا) .كل أمهظآ ضهنت , طاعتسط0 عطا صا عاطزظ عط] , امعاوعء/1‎ ١954٠0 
)"( نهنا عأع010ع11 عتل “تعبط 201تصصدط عدا ده؟ عاعطاه11ط8[1 عل ع شدطبعلع8 عزن[ , ممحصتطه80 .241 .ل‎ 


.86 1لنا11 (001128) 77,5517 8220518 ,لاانااتاء وطن عطتصط 
| (:) سعود الخلف . دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية » ص : 85. 


وانظر في محتوى مخطوطات البحر الميت : 
- محمود العابدي » مخطوطات البحر الميت » دائرة الثقافة والفنون , عمان » /951١م.‏ 
- أنيس فريخة » خطوطات البحر الميت وجماعة قمران » بترجمة: إبراهيم مطرء بيروت » 981١م.‏ 
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ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


وكذلك الشأن في يخص الأناجيل» إذ الاختلاف بينها أعمق خاصة فيا يتعلق بنسب المسيح 
- عليه السلام - من حيث أعداد الأنسال وأسماؤهم من آدم إلى المسيح» كما يظهر من خلال الجدول 
المدرج في ملحق رقم (0077". 

والذئ يظيرمنه التضازت الكتديد بين (متى ولو قا من خرف: 

١‏ - الأجداد قبل إبراهيم لا يذكر (متّى) عنها شيئاً. 


؟ - يزيد (لُوقا) في أعداد أجداد المسيح من إبراهيم إلى داود فيذكر )١5(‏ جدَاًء أما (متّى) 
فيذكر )١5(‏ جذاً. 


- الأجداد من بعد داود» إلى جانب الاختلاف الشديد في الأسماء تختلف الأعداد اختلافاً كبيراً» 
يدك لمش ) #5 اتجذاء امازل 6ا)فيركوادا عدا 

الثاً: إعجاز النظم القرآني : 

النظم القرآني هو طريقة التأليف العجيبة التي تفرّد بها القرآن » وباينت جميع طرق العرب في 
البلاغة وأعجزتهم عن إجابة التحدي الذي دعاهم إليه". 

ويتضمن إعجاز النظم القرآنٍ جوانب أربعة يظهر من خلاها تفرّده؛ وهي: 

أ - اللفظء حيث جاءت ألفاظ القرآن على غير المعهود من الجزالة. 

ب - المعنى» وتبدو بلاغة المعانيٍ في مطابقتها للألفاظ» وفي تعبيرها التام بأوجز العبارات. 


ج - التركيب» وجاء معتدلاً غير متباين» متناسباً غير متنافره محكراً إذا نزعت أحد لبناته ثم أديرت 


(1) موريس بوكاى » القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم »ص ٠١١ - ٠١8:‏ دار المعارف » لبنان» 191/8 م. 


هق حسن طبل . حول الإعجاز البلاغي للقرآن . ص : 175-15 مرجع سابق. 
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الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


كلمات العرب كلمة كلمة لم يوجد أنسب منها. 


وهذا الجانب من جوانب الإعجاز القرآني لا تعرفه كتب اليهود والنصارى التي يُزاد فيها السّفر 


ْ والسّفران » والإصحاح والإصحاحان » والآية والآيتان» والكلمة والكلمات من دون إحساس بتغيير 
أوتبديل في الأسلوب ؛ لأن طرائق التعبير لدى المولفين متقاربة . 


كا أن هذه الكتب صنت على مراحل زمنية طويلة ونُسخت بلغات عدة » نما أوهن من قيمتها 


فهل من الممكن أن يحاكي السامي في طبقته المتدني عنه؟! 

رابعاً: الاختلاف بين اليهودية والمسيحية والإسلام في أصول الإيان : 

جاءت أصول الإيوان في القرآن وكتب العَهُدين متباينة تبايناً واضحاً يئدٌ معه كل محاولة للقول 
بتأثير وتأثر بين سابق ولاحق» وذلك على النحو التالي: ٠‏ 

-١‏ الألوهية: في اليهودية الإله عنصري قبلٌ ذو صفات بشرية؛ وفي المسيحية الإله مثلّث أحد 
أضلاعه ابن يُولد لأب يسمح بتقديمه إلى الضرب والإهانة والصلب والموتءثم يقوم الإله الميت من 


فبره ويصعد إلى جوار أبيه بدون أن يلقى عوناً من أبيه أو من الروح القدس - الرب الثالث المنبئق من 


| الأب الوالد والابن المولود حسب العقيدة الكاثوليكية؛ والمنبشئق من الأب الوالد وحده وفق قانون 


ْ٠‏ الإيهان الأرئوذكسي, أما في الإسلام فالله - سبحانه - واحد أحد فرد صمد ل يلد ولم يولد» ولم يكن له 


كفواً أحد. 
٠ 0 31‏ و 
-١‏ النبوّة : تكون النبوة في اليهودية فردية وجماعية وتكتسب بالتعليم» وفي النصرانية مُريسل 


| الأنبياء هو المسيح» وفي الإسلام النبوة اصطفاء من الخالق لبعض عباهه المؤيّدين بها يثبت صدق 


دعواهم في التبليغ عن رمهم. 


.1100 // :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


" - اليوم الآخر : تصمت اليهودية؛ ولا تنضبط المعتقدات الغامضة للنصارى فيه» ويفصٌ 
ميومالاخر يهودية؛ و : رى فيه» ويفصل 
الإسلام أخبار اليوم الآخر تفصيلاً دقيقاً. 

5 - الكتب السماوية : يكفر اليهود بالإنجيل والقرآن. ويكفر النصارى بالقرآن» ويؤمن المسلمون 
بجميع الكتب السماوية التي أنزها الله على رسله . 

4- الملائكة : يصور العهد القديم الملائكة على أنهم أبناء الله المجتمعون في حضرة رب السماء 
ومعهم الشيطان'"» وفي بدء الخليقة اتخذوا صورة بشرية» حيث تزوجوا من بنات آدم؛ وأنجبوا منهن 
عمالقة جبابرة'". 

ويقدم العهد الجديد الملائكة على أنهم أبناء الله الذين لا يموتون”". وهم واقعون تحت سلطان 
الخطيئة حيث يخطئون فيقيّدون في السلاسل ويّطرحون في جهنم''» والذي يقوم بمحاسبتهم هم 
رسل المسيح". 

أما الملائكة في الإسلام فمخلوقات نورانية منزّهة عن الخصائص البشرية ومبرّأة من المعصية» فهم 
عباد مكرمون» مفطورون على الطاعة؛ لا يعصون الله ما أمرهم وكلّفهم به من أعمال©. 


-القدّرء في الإسلام لا يقع شيء في الكون سواء أكان مادياً أم كان متعلقاً بأفعال الإنسان 


.م١1989‎ ٠ )»دار المشرق » بيروت‎ 5-١ /57 1-5 /1١( العهد القديم ( نسخة الكاثوليك ) » سفر أيوب‎ )١( 
مرجع سابق.‎ ») 4-١ /50( (؟) العهد القديم . سفر التكوين‎ 
.م١989 دار المشرق » بيروت»‎ ») 75/7١ العهد الجديد ( نسخة الكاثوليك ) » إنجيل لوقا(‎ )( 
مرجع سابق.‎ )) 5 /١( العهد الجديد . رسالة بطرس ( 7 / 5 ) » رسالة يهوذا‎ )5( 
.)7"- ” /5١( العهد الجديد . الرسالة إلى أهل كورنفوس‎ )5( 
.) ١9/4-١1٠١ ابن قيم الجوزية » إغاثة اللهفان (؟/‎ )5( 
.م١996‎ . عمر الأشقرء عالم الملائكة » ص : 277 737ء دار النفائس » الأردن‎ - 
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١ > 


الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


إلا بإذن الله» وأن جميع تلك الأحداث مسطورة بعلم الله في كتاب سابق» أما المسيحية فإنها ترجع 


الأفعال إلى المحبة» ولا يتضح في اليهودية أ أي تأثير للقدرة الإلهية على أفعال العباد. 

وكا اختلفت أصول الإيهان بين الديانات الثلاث اختلف الأساس الذي يقوم عليه الإيهان: 

ففي اليهودية الإيهان ورائيٌ عنصري » وفي المسيحية يقوم الإيمان على إلغاء العقل» ى) أرسى ذلك 
القديس (أوغسطين) في محاورته: «أنا أؤمن لأني لا أعقل» , والقديس (أنسلم أسقف كانتربورى) : 
«أمن كي تعقل)”". 

أما القرآن فقد أنكر كل اتّباع أعمى يلقي بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل: #وَإِذَا قِلَ لَهُمْ 
أنَبعُوأ مَآأَنرَلَ آله قَالُوأبَلَ تيع مَآ لكا عَلَْهِءَابَآءَ تاكن أول كارك #اناؤ م ل تتفاورت شيا 
و يهُتَدُونَ * [البقرة »]11٠70:‏ وقد دعى دائ)ً وباستمرار إلى التأمّل الفردي المنسحب من تأثير الوسط 
الخارجي والأفكار المسبقة» ومن كل فكرة مستقاة بدون تمحيص: 9 © « قل إِنَمَآأعِطِْكُم بوَحِدَةٍ أن 
َقومُوبِهِ مث وَفْردَى ثم تََفَكَرُوأ ما يِصَاحِبكر من جِنَةٍ إن هوَإِلَّا تذير لَكُم بَيْنَيَدَىْ 
عَذَابٍ شَّدِيرٍ © [سبأ: 47]. 


وقدأقرٌ المنضّر الإيطالي (لودوفيكو مرتّشي 1/1411:4001 1:1121/100) بذلك التفرد 


' للوسلام قْ مقدمته الجدلية «دحض القرآن» حين) كان يفتش عن سر إقبال الوثنية على الإسلام دون 


المسيحية. يقول (مرتّشى) : 
«القرآن والإنجيل حين يُعرضان على غير المؤمنين فإنهم يفضّلون القرآن على الإنجيل؛ ويجب ألا نشكٌ 
في أن كتاب محمد لا يقدم للعقل أفكاراً يصعب على العقل فهمها؛ ل سيا العقل الفاسد وعدو الغموض». 


)0( راجع : ترجمة المحاورتين لدى : حسن حنفي » ناذج من الفلسفة المسيحية » الأنجلو المصرية » القاهرة » ١19/7‏ م. 


1.وقطا. 110// :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


فمثلاً لا يوجد إلا إله واحد حكيم وقديره خالق الأشياء كلها ومدبّرهاء ومخالف للحوادث؛ أ 


ويجب أن يُصلّ له بخشوع وخضوع. وأن يكون الإنسان متسامحاً مع الفقراء» ويؤدّي مناسك الحج. ا 


السهلة الأخرىء فلا يجوز أن يُؤذى إنسان بل يجب أن تُمى من السرقة والقتل والزنا وأي جريمة يَأ 
كانت» ويجب أن يحتقر كل ما في الدنيا باعتباره عابراً وغير ثابت» ويستمسك فقط بالأعمال الصا حة 
التي لن يضيع أجرها » وسيكون لنا في النهاية يوم نعود فيه إلى الله لُجزى على ما فعلنا ؛ فالطيبون 
سيجدون في الآخرة نعيماً مقياً وما يشتهون . وسيذوق الأشرار في جهنم عذاباً لا نهاية له. 

كل هذه المبادئ وغيرها تنتشر في القرآن بطريقة مفهومة وواضحة أكثر من المبادئ الإنجيلية. 

ومن ناحية أخرى إذا سمع أحد الوثنين كلام أحد المبشّرين: أن الإله الحق الواحد الذي يتكلم 
عنه واجل وكلذثةة وآ الإله حل فى رجل آنه فقيرء:واتهغائن وكلي» ومات وذفن» وكان هو نديد ١‏ 
معجزة» وفي سر القربان المقدس أن سر التوبة ضروري مطلقاء وأن الزواج الأحادي لا بد منه» وأن 
الرباط المقدس لا يفصم. وأن ا حياة يجب أن تكون صليباً مفصلاً » وأنه يجب أن يحسن الإنسان حتى 
إلى أعداته» وأن السعادة الحقة تكمن في أشياء لا تراها العين» ولم تسمعها الأذن ‏ ولم تخطر على قلب 
الإنسان... وحكم أخرى مشايهة تكون في متناول السماع الإنساني أو تكون صعبة جداً إن لم تكن 
مستحيلة بالنسبة لحياتنا وحماقتنا الطبيعية. 

فأيّ وثنيٌ سيسمع هذه الأشياء ويقارنها بمذهب القرآن. انظر إلى أيّ جهة سيتوجه؟)”". 

خامساً: أثر القرآن والتوراة والإنجيل في الارتقاء بجوانب الحضارة الإنسانية: 


جاءت الكتب السماوية لهداية الإنسان وإرشاده إلى ربّه وتحقيق العبودية الكاملة له؛ ثم لمساعدة 


.١57- ١5١ : نقلآعن : عبد الرحمن بدوي » دفاع عن القرآن » ص‎ )١( 


]35.1 10 1// :خط 


الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


الإنسان في القيام بأعباء الاستخلاف في الأرض. 

وهنا يبرز التفاوت الكبير في أثر القرآن والتوراة والأناجيل في تنظيم حياة الإنسان ورقيّه 
الحضاري. 

ويبدأ هذا التفاوت من منهج المعالجة» فبين| يغيب معنى الإنسانية عن العهد القديم, ويختفي من 
العهد الجديد الجانب التشريعي والواقعي » نجد الشمول”" في المعا جات القرآنية لقضايا الاعتقاد 
والتشريع والنفس الإنسانية والسلوك . يقول - تعالى - : 9 وما من دَآبَةنى الأرض ولا طَرِيَطِيرٌ 
احَيَه إلَآأمَوأ أممَالكُم ما قطنا فى الكت ب ين م َم إل رم تخْسَرُورت؟ [الأنعام : 58]. 
[ فالقرآن يتناول حقائق الكون والحياة بدءاً من ذرة الوجود المستودعة في باطن الصخر والمستقرة في 
أعماق البحسار لا يب يآ إن تك مِخَقَالَ حَبةٍمْنْ حرَدلٍ فتَكن فى صَخْرَةٍأوفي آلسَمَهوَ تِ أَزفي 
| الأ ضِيَأت يا لد إن لله لَطِيفٌ حَبِيرٌ» [لقمان: ]إلى النجم السابح في فلكه نحو مستقره 
العلوم: وَالِسَّمَْسُ 2 تجرى لِمُسْتَقَرِلَهَاً ذَلِكَ تَقدير الْعَزِيز الْعَلِيِمٍ © [يس: 8]. 

وكذلك يتقصى أبعد الجوانب في النفس الإنسانية مسجّلاً أدقٌ الانفعالات والخلجات الشعورية» 
ونتيجة التعمّق في تناول النفس الإنسانية جاءت تقريراته الأخلاقية ثمرة للمعرفة العميقة بالطبيعة 
الإنسانية» فسجّل القرآن خرائط تفصيلية للفضائل الإنسانية المتجسدة لدى الأسوة الحسنة من الأنبياء 
والرسلء وبيّن ما يجب على ذي الخلق اجتنابه من رذائل الأعمال وكبائر الإثم والفواحش. 


أما تاريخ الإنسانية فيتجه القرآن نحو ماضيها البعيد, ويوجّه مستقبلهاء ويُعْلم بحاضرها من 


)00 مالك بن نبى » الظاهرة القرآنية » بترجمة : عبد الصبور شاهين » ص : /141 »دار الفكر» دمشق»7٠5١ه-‏ 


.م1١‎ 


.1100 // :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


ويتجلى التفاوت الكبير بين أثر القرآن وكلٌ من العهد القديم والعهد الجديد في الارتقاء بجوانب 
الحضارة الإنسانية» في الجوانب التالية: 

الأول: الأخلاق: 

جاءت التعاليم الأخلاقية في العهد القديم قاصرة على توجيه بني إسرائيل وإصلاح الفساد 
الأخلاقي المتأصل في نفوسهم جيلاً بعد جيل على امتداد عشرات القرون. 

فقد وصفهم (سفر التثنية) - من أوائل المكتوبات التوراتية- بأنهم : «جيل متقلب .ء أولاد لا أمانة 
فيهم"”"؛ ثم وصفتهم أسفار أنبيائهم الكبار بأن : «أعمالهم أعمال إثم » وفعل الظلم في أيديهم ؛ 
أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي » أفكارهم أفكار إثم » في طرقهم اغتصاب 
وسحقء طريق السلام لم يعرفوه » وليس في مسالكهم عدل » جعلوا لأنفسهم سبيلاً معوجة كل من 
يسير فيها لا يعرف سلاماً»”". 

وجاء أجمع تشخيص لأخلاق اليهود على لسان (أرمياء) : «وأنتم أسأتم في عملكم أكثر من 
آباككم» وها أنتم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير»””. 

وكان هذا هو محور التعاليم الأخلاقية في العهد القديم التي دارت حول إصلاح الفساد الأخلاقي 
وتبذيب النفوس الشريرة ؛ ولذلك جاءت الوصايا العشر - وهي أبرز التعاليم الأخلاقية في اليهودية - 
بصيغة السلب أو الانتهاء عن فعل الشر : «لا تقتل » ولا تزن » ولا تسرق » ولا تشهد على قريبك شهادة 
زور» ولا تشته امرأة قريبك , ولا تشته بيت قريبك » ولا حقله , ولا عبده. ولا أَمّته » ولا ثوره» ولا حماره» 


.)7١ /7 سفر التثنية: (؟‎ )١( 
.)8-5 /59( (؟) إشعياء:‎ 
.)١7/15( أرمياء:‎ )"( 
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الفصل التاني: الغرب والدراسات القرآنية 


ولأكل هالقريك20, 

فالتعاليم الأخلاقية في اليهودية - إذاً - تعاليم خاصة بعنصر بشري ذي طبيعة سلوكية مريضة. 

وم تبتعد التعاليم الأخلاقية في الإنجيل عن ذلك كثيراً» إذ تدعو إلى الكف عن فعل الشر وإلى 
عدم مقاومته» ى] جاء في موعظة المسيح على الجبل «سمعتم أنه قيل : عين بعين وسنّ بسن . وأما أنا 
فأقول لكم : لا تقاوموا الشر» بل من لطمك على خدّك الأيمن فحوّل له الآخر أيضاً. ومن أراد أن 
غاصتك يأل تويك فاترك له الرذاء أيضا “ومو مكرك ميلا واحدا فاذهت تعد اقين سوسالك 
فأعطه » ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده . 

سمعتم أنه قيل : تحب قريبك وتبغض عدوٌّك» وأما أنا فأقول لكم : أحبوا أعداءكم » باركوا 
| لاعنيكم » أحسنوا إلى مبغضيكم: وصَلّوا لأجل الذين يسيؤون إليكم ويطردونكم)”". 

وكما أن هذه التعاليم الأخلاقية قد جاءت - خاصة - للحدٌّ من غلواء بني إسرائيل الذين أرسل 
المسيح إليهم, فإنها إلى جانب ذلك تعاليم غير واقعية لا يقدر عليها كثير من البشر» حتى المسيح نفسه 
-كى) تحكي عنه الأناجيل - عندما لطمه أحد خدّام رئيس الكهنة ل يدر له المسيح خدّه الآخرء بل قال له : 


(إن كنت تكلمت رديّاً فاشهد على الردي ( وإن حسناً فلاذا تضربني؟70". 


أما القرآن فقد شمل دستوراً أخلاقياً متكاملاً يقوم على عناصر ثلاثة, هي2): 


.)١5- 17/7١ ( وانظر : سفر الخروج:‎ »)7١- ١377/0 ( سفر التثنية:‎ )١( 

(0) إنجيل متى: ( 0/ 72 - 5: ). 

(؟) إنجيل يوحنا: (14/ 77 ). 

(:) عبد الراضي محمد عبد المحسن » أسس فلسفة الأخلاق الإسلامية .ص : 277-4١‏ مجلة الجمعية الفلسفية 


المصرية » السنة السادسة » عدد ؟ » القاهرة ‏ 14١15١ه‏ -ا1991م. 


1لا 110 //:ماخط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


-١‏ المعرفة: حيث فاضت نظرية الأخلاق الإسلامية بأمهات المسائل والقضايا الأخلاقية المتعلقة 


بمبادئ الأخلاق» وأصوماء وطبيعتهاء وطرق اكتسابهاء وغايتهاء ومصادر الإلزام فيها. 


”- التربية: وهي الوسائل والوسائط الأخلاقية المنوط بها تحويل المعرفة والمبادئ الأخلاقية إلى 
سلوك عمليء أي : أنها تخرج الأخلاق من حالة القوة إلى الفعل من النظرية إلى التطبيق» وهذا العنصر 
تتفرد به منظومة الأخلاق في الإسلام» حيث تقدم دستورها الأخلاقي مقروناً بمنهج تطبيقه. 
وبوسائل نقله من حالة النظر المجرد إلى واقع الحياة والعمل» عن طريق الوسائل الدافعة» مثل: القدوة 
الصا حة» الموعظة» الصحبة. والوسائل المانعة» مثل: الاعتبار» العقوبة. 

*- السلوك: وهو الأفعال الأخلاقية الإرادية التي تشمل الفعل الظاهر وأعمال القلب من نية 
وإرادة واعتقاد» مما يترتب عليه الجزاء والمسؤولية » سواء أكان متعلقاً بعلاقة الفرد بنفسه أم بالمجتمع 
أم بالكائنات الحية الأخرى؛ وهذا المفهوم جعل الحياة الإنسانية كلها ميداناً للعمل الأخلاقي في 
الإسلام. 

ويعني هذا أن الأخلاق الدينية جزء رئيس من العمل الأخلاقي في الإسلام» وهذا مما تفردت به 
- كذلك - منظومة الأخلاق في الإسلام. 

ويمكن القول: إن دستور الأخلاق الإسلامية هو الدستور الوحيد متكامل الجوانب في تاريخ 
الأخلاق ذات المصدر الديني أو الفلسفي» با تضمّنه من دائرة خطاب تشمل الإنسانية كلهاء وبم| 
شمل التكليف الأخلاقي من دوائر ثلاث: 

-١‏ فعل الخير والدعوة إليه. 

؟ - اجتناب الشر ودواعيه. 

- مقاومة الشر والتصدّي له؛ وهو ما يجعل مبادئ الأخلاق فيه إيجابية بخلاف غيره. 


وإلى جانب هذا التكامل في الجوانب الأخلاقية في الإسلام؛ هناك الوسطية والواقعية التي تُعدٌ 


]35.1 10 1// :خط 


م 


1م 


الفصل التانىي: الغرب والدراسات القرآنية 2 
- هو“ )5<”<ت << <”ت7ت,9!ااااا أ[ 


أهم خصائص الدستور الأخلاقي في الإسلام » والتي تمكن بها من أن يكون الدستور الأخلاقي 
الوحيد الذي طبّق بخذافيره من قبل مبلّغه محمد 5 » ومن قبل صحابته الأخيار والأجيال الفاضلة من 
بعدهم. ولا زال يطبق بشكل جزئي حتى يوم الناس هذا. 

الثاني: المجتمع: 

على أرض فلسطين وضع العهد القديم أسس مجتمع عنصريّ خاص بالعبرانيين » لذلك فإن 
الدول التي كونها شعب العهد على أرض فلسطين حملت أسماءه العنصرية السلالية» دولة بهوذا في 
الجنوب » ودولة إسرائيل في الشمال. 

ولزم عن ذلك أن حق الحياة وحق المواطنة الكاملة كانتا مكفولتين للإسرائيلٍ فقطء أما غير 
الإسرائيلٍ فحكمه إما القتل وإما الاستعباد» يقول (سفر التثنية): «وحين تقرب مدينة لكي تحارمها 
استدعها للصلح, فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك؛ فكل الشعب الموجود فيها يكون للتسخير 
ويستعبد لك. 

وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلى يدك فاضرب جميع ذكورها 
بحد السيف . وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها لنفسك. وتأكل غنيمة 
أعدائك التي أعطاها الرب إلهك. 

هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً التي ليست من مدن هذه الأمم هناء وأما 50007 
الشعوب التي يعطيك الرب لهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما»". 

وقد لخْص (مناحيم بيجن) رئيس الوزراء الأسبق للكيان الصهيونيٍ واجب اليهود تجاه المجتمع 
الإنساني ى| تعلّمه من التوراة » قائلاً : «بالدم والنار والدموع والدخان وبنوع جديد من الإنسانية » 
نوع مجهول للعالم منذ أكثر من ألف وثانائة عام اليهودي المحارب » قبل كل شيء يجب أن نبدأً 


.)١5-51٠١ /0 ( سفر التغنية‎ )١( 
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الهجوم؛ فمن الدم والعرق سوف يولد جيل فخور كريم قوي)"". 

وفي جانب المعاملات مع غير اليهود يوصي العهد القديم أتباعه قائلاً: «للأجنبي تقرض برباء 
ولكن لأخيك لا تقرض بربا»”". ويشِدّد على أهمية التضييق على الأجانب في المعاملات قائلاً : 
«الأجنبي تطالبء وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه»”". 

لكن المسيحية فتحت الباب أمام الوثنيين في حق الحياة والمواطنة» إلا أن روح الاستعباد والتدمير 
مافتئت حيّةَ في الخلق المسيحيّ؛ فلا زالت «المدنية الأوروبية في واقعها وثنية مادية لا تؤمن بغير 
القوة»”» وقد انّضح ذلك من خلال تمارسات الحروب الصليبية وحاكم التفتيش» والحروب ‏ 
التدميرية العالمية الأولى والثانية» والحروب الاستعمارية الطويلة ضد العالم الإسلامي» وفي أيامنا هذه 
حروب الإبادة ضد المسلمين في أوروبا كحرب البوسنة والهحرسكء؛ وحرب كوسوفا. وفي قارة آسيا 
الحرب على أفغانستان والحرب على العراق. 

ل ا ل ل 
يام ا عام إِنَا حَلَقتَكر ين ذكرِوَأَنق وَجَعَلدَكُمْ شُوبًا وقبَآل لَِعَارَفُواً إنَأَكَرَمٌَ: عِندَ الله 
تَقََكُمَ إنَّآ لله علي حير [الحجرات “1]. 


وأسنامن الحكم فيه العدل بين الجميع حتى الخصوم والأعداء منهم. 


)١(‏ رشاد عبد الله الشامي » الشخصية اليهودية » ص : 187 » سلسلة عالم المعرفة » العدد »)١٠١7(‏ وزارة الإعلام 
بالكويت. 

(؟) سفر التثنية: ( "اا / .)5١‏ 

(*) سفر التثنية: ( /1١6‏ 7). 


(4) محمد أسدء الإسلام على مفترق الطرق » ص : ١‏ » مرجع سابق. 
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الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


قال- تعال - : يها نيرت يا ييا الْقسط ولا يَجْرمَنَكُمَ 


قَوَم عل أل عدوا َدِلُو مَوَأَوّتُ للتقوى " وَأنقوأ الله | لله حبر بمَا تَعْمَلُو رح 4 [الائلة 


:ا وحق الحياة مكفول للجميع؛ فحرمة النفس ذات شأن عظيم القدر « مِنْ أُجلٍ ذَّلِكَ كَمَبنَ 
عل ب إِسْرويل أنه من قَمَلَ تَفْسًا كير تف سٍأُوْ قَسَادٍ فى الأرض فَكَأَنّمَا قَتَلَ لاس 
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاها فصت نبا نا الثالين 0 ولقددمناء ديق انا باليتت ثم إن 
كيرا مُنَهُم بَعْدَ ذَلِلك فى الأأرض لَمُسَرِفُورت» [امائدة : 95]. 

ولذلك انصهرت في بوتقة الإسلام مختلف الأمم والشعوب التي ضمّتها دولته» بل برزت من 
أبناء الشعوب الإسلامية غير العربية قمم في العلوم التجريبية والعربية والإسلامية» فكانت ظاهرة 


بل إن أبناء أهل الكتاب من اليهود والنصارى أتيحت لهم فرص النبوغ والتفوق العلمي في ظل 
الدولة الإسلامية» فعاش واشتهر موسى بن ميمون» وسعديا الفيومي» وابن كمونة» ويوحنا 
الدمشقيء وابن العسال» وغيرهم من تبوّأ كذلك المناصب الإدارية العالية في الدولة الإسلامية» 
أو حظي بالمكانة لدى الخلفاء والأمراء لموهبته الأدبية كالشعراء. 


الثالث: العلم: 


لا كان العهد القديم كتاب إصلاح لجاعة محدودة من البشر في فترة مدة من الزمن» فإن قضايا 


العلم وموضوعاته لا تحتل أيّ مكان يعتدّ به في أسفاره وإصحاحاته؛ لأن العلم يتطلب استقراراً 


روحياء واجتاعياًء ودافعاً إيانياً لخدمة بني الإنسان» وكلها عوامل افتقدها شعب العهد القديم. 


لذلك لا يمكن بحال الحديث عن أثر للعهد القديم في إسهام علميّ أو معريّ عبر التاريخ؛ 


ا 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


بل يمكن الحديث عن معوّقات وعراقيل وضعها العهد القديم أمام التطور العلمي؛ لأنه بإمكاننا 
رصد عدم ظهور أية عقلية علمية يهودية قبل الإسلام؛ وبخصوص علاء اليهود الذين عرفهم العام 
بعد الإسلام فذلك راجع لفضل الإسلام » كما يستبين ذلك عند بحث تأثير الإسلام في اليهودية 
والنصرانية. 

ولعل أهم أسباب الخصومة بين العهد القديم والعلم ومن ثم انتفاء أيّ أثر للعهد القديم في نشأة 
العلوم أو تطورها؛ هو افتقاد رب العهد القديم نفسه صفة العلم التي تمكنه من مجرد القدرة على التمييز 
بين بيوت أتباعه وبيوت أعدائهم ؛ لذلك فإنه لما أراد إخراج شعبه من مصر وإنزال العقاب 
بالمصريين. أمر بني إسرائيل أن يلطّخوا بيوتهم بالدم كي يميزها عن بيوت المصريين فلا ينزل بها 
العقاب؛ يقول (سفر الخروج) : 

"ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيهاء فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم 
ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر» ”". 

وم تكن المسيحية أقل هوادة في خصومتها للعلم استناداً لقول (بولس الرسول) مؤلف الجزء 
الأكبر من أسفار العهد الجديد: "حكمة هذا العالم حماقة عند الله. إن الرب عليم بأفكار الحكماء ويعلم 
أنها باطلة) © 

ولذلك استأسدت الكنيسة في حربها ضد العلم والعلماء» فلا تج رّأ (غاليليو 10:آ641:1) على 
مقاومة اعتقاد الكنيسة في أن الأرض محمولة على قرني ثورء وأن الشمس تدور حوهاء وأعلن أن 
الأرض هي التي تدور حول الشمسء كان جزاؤه التكفير والمطاردة» ولم يصدر الفاتيكان وثيقة تبرئة 


.)١7/15( سفر الخروج:‎ )١( 
1/6700019؟).‎ /1١( وانظر:‎ .) 5١-١9 /7 ( الرسالة الأولى إلى قورنتس:‎ )"( 
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(غاليليو) من الكفر إلا عام ."06١1995‏ 

وقد كان كل ذلك طبيعياً ومتفقاً مع فكرة مؤلفي العهد الجديد عن العالم والتي جاءت غير علمية 
مطلقاً 9. 

بما دفع بالعلامة (ماكس بلانك 21.8710 181436) لإصدار حكمه الشهير عام 951١م‏ بأنه: 
اللإبقاء على قيمة ما للمسيحية للعالم المعاصر ومن ثم للعالم الغربي» يجب على الإنسان أن يقرر 
بإخلاص التخلي عن المعجزات التي تشكل عائقاً شائكاً أمام وصول المسيحية إلى إنسان الحضارة 
المعاصرة بسبب تعارضها مع العلم)””". 

وبالفعل لم يتقدم العالم المسيحي علمياً إلا بتأثير الحضارة الإسلامية» وبعد الفصل بين ديانة العهد 
الجديد وتعالمه» وبين شؤون الدنيا ومنها العلم» يقول (محمد أسد) : 

الوهكذا تكون نسبة نتاج المدنية الغربية الحديثة إلى النصرانية خطأ تاريخياً عظياً» إن النصرانية 
ساهمت في جزء يسير جداً من الرقىّ العلمي المادي الذي فاق به الغرب في مدنيّته الحاضرة كل ما سواه. 
وفي الحق أن ذلك النتاج قد برز من كفاح أوروبا المتطاول للكنيسة المسيحية ولاستشرافها للحياة». 

أما القرآن فكان أكثر الكتب احتفاء بالعلم » حيث وردت لفظة (العلم) ومشتقاتها أكثر من 
(؟81) مرة؛ لأن العلم في القرآن أحد وسائل المعرفة التي منحها الله للإنسان لمساعدته في القيام بأعباء 
الاستخلاف ني الأرضء ولمعرفة الله تعالى - والإيوان به؛ لذلك استشهد الله تعالى ‏ على وحدانيته 


)0( محمد السماك , مقدمة إلى الخوار الإسلامى- المسيحى » ص : ١ ٠4‏ » دار النفائس » بيروت 0 5182١ه-1998م.‏ 
. 1945 8161810 ,؛ : 5 , القطءممعدك تصتطدآ؟ حصنا طبه[ معطء ا )كتتطه ,رسدظ ممتللة/11 (1) 
ء زوع 0 رعاع113 00طنا عل صناكالآ نما ,م1 : 5 0617 نالآ سدح عطعجتك] عذل غ535 7155 ,كتهآ ممحدن1] )١(‏ 


.07 لتناطجاع نالا , عوع2 ازع 8 


(؛) محمد أسد ء الإسلام على مفترق الطرق » ص : 4٠‏ 450 » مرجع سابق. 


[.كقاطا. 10100 //:ماخط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
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بشهادة العلماء: # شَّهِدَ ألَهُأ ارو اا 7 
لْعَزِيرُ لْحَكِيمٌ4 [آل عمران: 18]. فالعلاء أكثر الناس خشية لله بها علموا من خلقه: لوم 


200 5 


لكا س وَالدَوَآسَ وَالْأَتَعمِ محْتَل فَالْوَمُهُ كد اللك إِنْمَاتحْسَى لَه مِنْ عِبَّادِه الْعلَمَوُأ إن 


ءٍِ 


51 


لله 
عَزِيزُ غَفُورٌ» [فاطر: 18]. 

وقد بلغ عدد الآيات القرآنية المتعلقة بالعلوم وحقائقها أكثر من ١(‏ 6 آية» شملت معظم 
مجالات العلم : كالفلك؛ والطبء والجيولوجياء والزراعة» وعالم النبات» والحيوانء والتناسل؛ 
والاقتصاد, والتجارة» والزراعة» وعالم البحار....إلخ. 


لذلك جاء أثر القرآن في تطور العلم وتأسيس العلوم والمعارف بعيداً ومدهشا”"..يقول (روم 
لاندو 20لشآ 20231): «ففي الإسلام ل يُوَلُ كل من الدين والعلم ظهره للآخر ويتخذ طريقاً 
معاكسة. لاء والواقع أن الأول كان باعثاً من البواعث الرئيسة للثاني » إن الرياضيات هي كما نعلم أمٌ 
العلوم التجريبية كلهاء ولقد لعبت الرياضيات - من غير ريب دوراً حاساً في العلم العربي» ومع ذلك 
فحتى في علم تجريدي كالرياضيات كان الدّين - كما سوف نعلم - هو الذي قرّر طبيعة منجزات 
العرب ومداهاء ولم يكن لدى العرب في الأصل أيٍّ رياضيات خاصة بهم طبعاً)". 


وحينما تتبع (لاندو 14010 المدة الزمنية التي احتاجها المسلمون لتشييد الصروح الشامة 


)١(‏ ني ذلك يقول (جورج سارطون) مؤرخ العلوم : 'إن معجزة العلم العربي كانت ترجع في الأكثر إلى الآثر الذي 
حدث بفعل النشاط والجد العربيين » وبفعل الإيان الإسلامي». 
- نقلآ عن: ترجمة (عمر فروخ) لمحاضرة (سارطون) التي دعت إليها مؤسسة (جورج ل كايزر). 
- راجع : الفيومي » الاستشراق والاستعمار » ص : 570 » مرجع سابق. 

(0) روم لاندوء الإسلام والعرب » ص : 757 » بترجمة : منير البعلبكي , دار العلم للملايين » بيروت » /191/1م. 
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للتقدم العلمي وجد أنهم: «أحرزوه خلال مائتي سنة انقضت على وفاة الرسول ليس غير» وعمق 
ذلك التقدم أمر يدعو إلى الذهول حقاً. 

ذلك بأن علينا أن نتذكر أيضاً أن النصرانية احتاجت إلى نحو من ألف وحخمسائة سئة لكى تنشئ 
ما يمكن أن يدعى حضارة مسيحية200. 

ويلخص قاموس (برتلس مان 1147110817011 8581211:5314811(1) لديانات العالم المجالات 
العلمية التى طوّرها المسلمونء والمجالات البحثية التى أنشؤوهاء قائلاً: 

«تلقى الغرب من الشرق الإسلامي معارف هامة في مجالات كثيرة» فقد جمع المسلمون علوم 
العالم ومعارفه: هندية» بابلية» مصرية» فارسية» ويونانية» وترجموا أهم الكتب والمصادر» ونقلوا تلك 
العلوم والمعارف إلى الآخرين ثانية . 
وفي الآن نفسه أسّسوا قواعد البحث العلمى في مجالات: الجير» الحساب. الكيمياءء الفيزياء» 
الجيولوجيا. ش 

وكان استخدام الصفر العربي أساس التقدم في الرياضيات الحديثة» وأكمل المسلمون ما أخذوه 


من معرفة فلكية من البابليين واليونان بواسطة ملاحظاتهم الفلكية الدقيقة. 


واكتشف الأطباء المسلمون لأول مرة في تاريخ العلم الدورة الدموية؛ وامتلكوا معرفة عن 
العدوى والتعقيم» ووقفوا على وظيفة الرحمء وقاموا بعمليات التخدير الكامل» وخطوا خطوات 
واسعة في طرق وأساليب الجراحة. 

وعلى أيديهم تطور علم الوسائط الطبية تطوراً كبيراً» وكذلك العناية بالمرضى في المستشفيات 
كانت نموذجية» وعمّمت لتشمل الطبقات الفقيرة. 
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وظلت صناعات الحديد الإسلامية لا تبارى لأزمان طويلة» واخترع المسلمون البوصلة» 
واستعملها بخارتهم في القرن الحادي عشر الميلادي؛ ويبدو أثر التقدم المعماري الإسلامي واضحاً في 
كل من بريطانيا وفرنسا » خاصة في مجال القلاع والحصون والأسوار والمنارات)2©. 

ويظهر أثر القرآن في تطور العلم بشكل أكثر جلاء حين) نقارن بين أثره في أمة العرب بعد اعتناقها 
الإسلام وبين أثر العهدين القديم والجديد في أمة اليونان بعد اعتناقها النصرانية. 

فقد ارتقى المسلمون العرب أعلى قمم النضج الحضاري والعلمي والعقلي؛ بينا النصارى 
اليونانيون كانوا في أعلى القمم في الفلسفة والطب, وحين) اعتنقوا النصرانية زالت فلسفتهم» 
وانقرضت حكمتهم؛ وولّت علومهم؛ بسبب تعارض كتابهم المقدس مع العقل والعلم. 

ويكشف الجدول المدرج في الملحق (5) الفارق بين تأثير القرآن في مضة العلوم والمعارف بعد 
مائتي عام من نزول القرآن على محمد و وبين تأثير العهد القديم والعهد الجديد بعد عشرات القرون 
من تلقيهما بالقبول من أهل الكتاب”". 

سادساً: تأثير الإسلام في اليهودية والنصرانية: 

لعل هذا الوجه من أبرز دلائل تهافت مزاعم الدراسات الغربية حول تلفيق القرآن من اليهودية 
والنصرانية ؛ لأن واقع الأمر وحقيقة الحال أن اتجاه التأثير كان عكسياً من اللاحق إلى السابق» وليس 


من السابق إلى اللاحق. وهذا الاتجاه التأثيري العكسى وإن كان على غير المألوف إلا أن له ما يسوغه. 


1 :700 معطععوعع 5نلهئه11 رطع طلصدكر مسقحط5 ع8 ,1815 :5 إرئآء']1 ععل معممزوناعج )١(‏ 


7 طه1510عاعنات) لاعطء كمع ن8 .دكلطء10105” 
وانظر بالعربية : غوستاف لوبون » حضارة العرب » ص : 56 »لاه » بترحمة : عادل زعيتر » دار إحياء 
الكتب العربية » القاهرة 2 979١م.‏ 
- محمد أسد » الإسلام على مفترق الطرق » ص : 57 . 

زفق روم لاندو» الإسلام والعرب . ص : ( 587 -/7381). 
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||| 


وم 


الفصل التثاني: الغرب والدراسات القرآنية 
- 4 تكك؟7ة<”؟”7+؟”؟تاتاتات7تتاتتاباسسااا 11 ل[ 


حيث جاءت اليهودية والنصرانية دعوة مرحلية للجماعات قبلية محدودة من البشره فلا أرادت تجاوز 
طبيعتها وأهداف رسالتها احتاجت إلى عناصر تمكّنها من ملائمة الدائرة الزمانية والمكانية والثقافية 
الجديدة التي أرادتها لنفسهاء ولما كانت تفتقد إلى تلك العناصر التي لم تتوفر إلا للإسلام بحكم 
طبيعة رسالته العالمية الخاتمة» فإن اليهودية والنصرانية تلمّستا تلك العناصر في الإسلام واقتبستها منه. 


حتى إننا لا ندري إلى أي مدى يمكن أن تكون ثورات الفكر المسيحى منذ الحركة الألبية حتى 
حركة الإصلاح البروتستانتي محسوبة كنتائج مباشرة أو غير مباشرة لمفهوم العقيدة في القرآن”". 


يقول قاموس (برتلس مان 1147/281701151 81581:1153140137) لديانات العام : القد أ 
الإسلام تأثيراً عظياً في العقيدة المسيحية والفلسفة» وقاد - على سبيل المثال - إلى نقاش جديد حول 
عبادة الصور وتقديسها في المسيحية»””". 

لكن تأثير الإسلام لم يكن قاصراً على العقيدة في المسيحية فحسبء بل يمد إلى الشريعة والكتب 
اللقدسة» كذلك فإن تأثير الإسلام تناول اليهودية إلى جانب المسيحية» وذلك في عدد من الجوانب 
يمكن إجمالها فيا يلٍ: 

-١‏ المبادئ الثلاثة عشر التي جعلها موسى بن ميمون أساس الدين اليهودي وأركان الإيمان فيه» 
فصاغها على غرار أصول الإيهان في الإسلام» وأدرج فيها بعض أصول الإيمان الإسلامية ممالم يكن 
معروفاً في اليهودية من قبل أو مدرجاً في العهد القديم» كالاعتقاد بأن الله عالم» وبالثواب والعقاب في 
الآخرة» والاعتقاد في بعث الموتى7". 


)١(‏ مالك بن نبي » الظاهرة القرآنية » ص : 197 . مرجع سابق. 

. قاع , “1847 : 5 , لأعاطالصوط مممددسذاع ك8 , غ[ء/8ا عل معمم كع زاعج )١(‏ 
00( راجع المبادئ الثلاثة عشر في : 
ألا :صملا 2258 , ١١١‏ : 5 , 5كلاكصلظ مزءد لصن عكلك]]آ عصنءد , موطع.1 صزء5 : عمصستة84 ورعط وه5و710 


215جأعنآ .تعطعة8 
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وقد أقرٌ (ابن كمونة) بعدم ذكر الثواب والعقاب الأخروي في التوراة» وراح يعتذر عن ذلك 
ويحاول تبريره”"» وهذا يؤكد اقتباس ابن ميمون هذه الأصول من الإسلام. 

١‏ - تحديد مفهوم النبوة والمعجزة لأول مرة في اليهودية» والذي جاء إما متأثراً بنظرية الفلاسفة 
المشّائين كالفارابي وابن سيناء وإما متابعاً لجمهور علماء الإسلام في استدلالهم على هذه المعتقدات 
بالنصوص القرآنية'". 


" - نقد التوراة» يقول (واكسان [71/8151551/14171) صاحب كتاب «الأدب اليهودي»: «في 
القرن الحادي عشر دخلت الفلسفة اليهودية مرحلة جديدة متأثرة بالمؤلفات الفلسفية الإسلامية 
والأفكار الإسلامية» وكان من أثر هذا أن بدأ الشك في التلمود» وبدأت تظهر أفكار حرة, ولم يقتصر 
الهجوم والنقد الذي قام به القراؤون والطوائف المتصلة مهم على التلمود» بل شمل الكتاب المقدس 
أعظم إنتاج عقلي في الدين اليهودي»”". 

4- إقرار المسيحية بالوظيفة النبوية للمسيح الأرضي عيسى -عليه السلام- والتي لم تجد لها مكاناً 
في وثائق الكنيسة إلا في قرار مجمع الفاتيكان الثاني عام 195764م'". 

4- دعوة البروتستانت إلى حرية قراءة الكتاب المقدس» ورفض احتكار الكنيسة تفسيره؛ والتي 
فتحت الباب أمام حركة نقد الكتاب المقدس في الغرب» تلك الحركة المنهجية التي تدين بالفضل 
لعلماء الإسلام كابن حزم والقرطبي وابن تيمية وابن القيّم» وغيرهم. 


.47-5٠ : ابن كمونة » تنقيح الأبحاث للملل الثلاث . ص‎ )١( 

(؟) راجع كتابنا : المعتقدات الدينية لدى الغرب » ص : 5 - 50 مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية » الرياض» ١57١ه‏ -١1١18م.‏ 

(؟) نقلاًعن: إبراهيم موسى هنداوي ء الأثر العربي في الفكر اليهودي , ص : 5 ١5‏ . مكتبة الأنجلو المصرية» 19517 م. 


):( 1 وأعلاتطاء5 - 215ماع.آ .عطع تلكا مصعطءة][مطادءا! نتعل كتسختطءع)2‎ ١497. 
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الفصل الثانى: الغرب والدراسات القرآنية 0 
- هم متحت حكللكل77ا7ابسسباسب7 ٠‏ | 


1 - تحريم البروتستانت لعبادة الأيقونات ومنع وضعها في الكنائس لأها عمل وثني. 

؟ - المحور الثاني: مناقشة الدعوى الثانية (القتصص القرآني تكرار لقصص التوراة والإنجيل»: 

سبق القول بأن هذه الدعوى تفصيل للدعوى الأولى» وتحديد لمجمل منطوقهاء وتعيين القتصص 
الفرآني بأنه موضع الاقتباس والإفادة من قصص التوراة والإنجيل»؛ ولن يجدي في مناقشة هذه 
الاعوى سوى منهج نقد النصوص المقارن ؛ لإبراز جوانب التباين بين مرويات القصص القرآنى 
ومنهجهاء وبين القصص التوراتي والإنجيل. 
وبواسطة هذا المنهج أمكن الوقوف على أربعة دلائل لا تصح معها دعوى تكرار القرآن لقصص 
التوراة والإنجيل» وهي: 
الدليل الأول : اختلاف منهج القصص في القرآن عن المنهج القصصي في التوراة والإنجيل: 
ملت منوج القصع ف القرآة عن التو القصصى ق التوزاة والاتتجل من عدة جؤانب اتلنيا: 
-١‏ الخيال القصصيء بين| يلعب الخيال القصصي في التوراة والإنجيل أكبر الأدوار في صياغة وتشكيل 


نصصهماء وهو ما كشفت عنه دراسات حديثة تُعدَّ مرجعيات في هذا الباب» مثل دراسة: جيمس فريزر 


عن الفلكلور في العهد القديه”", ودراسة: «زينون كاسيدوفسكي» عن الحقيقة والأسطورة في التوراة؛ 
والتي لقص فيها مكانة الخيال والخرافة في القصص التوراي» بقوله: «تناقل اليهود تراثهم الديني من جيل 
ظ إجيل» وساهم الطابع الفلكلوري لنقل الروايات الحقيقية بتطعميها بكثرة من الخرافات والأساطير 
والأمثال والأقصو صاتء جعلت من الصعب الآن التمييز بين الواقع والخرافة فيها/”". 


)١(‏ جيمس فريزر » الفلكلور في العهد القديم » بترجمة : نبيلة إبراهيم , الهيئة المصرية العامة للكاتبات » "/141م. 
0( زينون كاسيدوفسكي . الحقيقة والأسطورة في التوراة » ص : 87 » الأبجدية للنشر » دمشق » ام 
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وكذلك الأمر فيا بخص العهد الجديد, نما حدا ب (رودولف بولتان1للش/11نآنآ8 *1010011ظ1) 
أحد رواد مدرسة الأشكال الأدبية وتاريخ الأديان» إلى السعي نحو مشروع تطهير العهد الجديد من 
الأساطير حتى تكون له قيمة في الوقت الراهنء بقوله: «تقف المسيحية اليوم أمام خيار عسير: 
فبمطالبتها الإيهان بعقائدها فإنها تشق على البشرية بإلزامها التسليم بقصص وخرافات أسطورية عفا 
عليها الزمن. 

فإن كان هذا المطلب غير ممكن التحقيق ويترتب عليه التساؤل: عن إذا كان العهد الجديد يتتضمن 
ذاتية مستقلة عن عالم الأساطير؟ فإن الواجب اللازم للباحث في الأديان تطهير الدعوة المسيحية من 
الأساطير تطهيراً كاملا وليس جزئياء فإما أن يقبل المرء الأساطير أو يرفضها كلياً)(". 

أما القرآن الكريم فلا يعرف الخيال القصصي طريقاً إلى مادة مروياته» حيث يلجأ القرآن في 
قصصه إلى الاحتكام لمعياره التقدي في الأخبار: « يتأي ألذِينَءَامَعُوَ1 إن جَآءَكُم فَاسِق قيثو أن 
تُصِييُوأ قَومًا يه آةِ فَمُصَبِحُوأ عَلْ مَا فَعَلشّرَتَدِمِينَ * [ الحجرات: 5]. 

فهو يطالب قارئ قصصه بتلمّس دلائل واقعيتها وصدقها التاريخي في آثارها الماثلة للعيان: # قد 
حَلَتْ مِن قَبَلكُمَ ست فسيرُوأ فى الأأرض فأنظروأ كي فَكانَ عدقبة الْمُكَدِبينَ 4 [ آل عمران : 171 ]. 

وقد وقف الأثريون على آثار القصص القرآني الشاهدة على الصدق التاريخي, مثل : آثار سيل 
العرم الذي هدّم سدّ مأرب باليمن» فلا زالت آثار الجنتين الواقعتين عن يمين السد وشاله موجودة 


5-1 


صد صد 
حتى اليوم تؤكد صحة قصة سبأ : 9 لَقَدَ كان لِسَبَافى مَسَكَيِهِمَ ءَايَهٌ جَنَكَانِ عَن يَحِينٍ وَشِمَالِ كوأ 


م70 .11258 ,ومطانز/1 لتنا قتعنع؟1: ص ١,‏ ؟ :5 رعأعه1مطاتر/1 لقنا أمءتسهادع] 5عناءلآ8! , مممصطلب8 011ل (0) 


: علاط تمد]] تتعمء 117 - ممم‎ ٠. 
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الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 52 
-- لام خ777ببباا 1ل 


من رَرْقِ رَيَكُم وَأَشْكرُوا لهو ديز فوت ذأغرطُوا درسلا علو سيل الت ون هم 
لتم جَتٍَ ذا أل نولو بن سدقلل )5 الك عر بم را َع 
ري إلا الكَفُوروج وَجَعَلنا بتِمَجمْ وين لُرَى لَّى بَرَكنا فا قرى طبر وه وَقَدَركافِيا امير 
سيروأ فم لََالىَ وَأيّامًا ء َأمِِدنَ () فَقَالُوأ ربا بَجِدَ بَيْنَأسَفَارِئا وَظَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ فَجَعَلتَهُمْأَحَادِيتَ 


6 ومهه 00 


وَمرََتَهُ كل مُمَرّق إنفى ذلك لأَيَس لكل صَجَارٍ سَكُورٍ(ج) وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيِمْ إتئيس ظنْهر 
انو إلا بها من همد () وما كَل لَه َم ّن لطن إلا لتغلم من يون بالآحرة 
من هو مِنْها فى شَّلفوَرَبْكَعَإَ كل شَىْءِ حَفِيظٌ © [سبأ: ,]1١- 1٠١‏ 

وكذلك اكتشف عل)ء الآثار النقوش الثمود دية في أرض تبوك ومدائن صالح وتيهاء”". 

ولذلك يصف القرآن قصصه بأنه: :عن تشع غلك أت 1 حَسَنَ الْقَصَصٍ بِمَّآ أُوْحَيآ إِلِيكَ 
ذا لان وإن حصت ين قبل لمن الَعَضلرت» [يرسف: 17 لما تدوافر له من علم 
رمعاينة: فَلتقُصَنّ عَلَيَم بعِرٍ وَمَا كنا غَآب بيرت [الأعراف:7]» وما انّسم به من حقيقة 


وص دق: إن هَندًا لَهُوَ آلْقَصَص لْحَقٌ وَمَا من إِلَهِ إِد الله وَإرح الله لَهُوَ العزية 


لْحَكِيمٌ» [آل عمران: 17]. 


7 لمعه شه البيانٍ وهو التعب, بالصورة المحسوسة المتخيلة عن المعاني الذهنية والحالات 
الشعورية والمشاهدات والأحداث الحقيقية» وهذا النهج التشخيصى هو الأداة المفضلة في القتصص 
القرآني » يقول سيد قطب: 


)0غ( سيدة إسماعيل كاشف . مصادر التاريخ » ص .١5:‏ 
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“أ ماذا يريد الغرب من القرآن؟ ْ٠‏ 


«إن التعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي 
يعرضها فتستحيل القصة حادثاً يقع ومشهداً يجري لا قصة تُروى ولا حادثاً قد مضى»)”". 

"- التصريح والتلميح» في الوقت الذي يهتم القرآن بإبراز أدق التفاصيل النفسية والشعورية 
لأشخاص قصصه فإنه يكتفي بذلك التشخيص معرضاً عن التصريح بالأسماء كها في قصة «العبد ْ 


«أعله ده 


3 55 5 3 هم 
الصالح» مع موسىء وكا في قصة ثمود © إِذِ أَنْبَعَتَ أشقلها4 [الشمس:١1])‏ وكما في مؤمن 


آل فرعون. || 
وقد يكون هذا التلميح إلى جانب ملاءمته للمنهج القصمي الذي يتم بإبراز الحدث وقيمته 2 
ومغزاه لكونه الهدف من القصّء فإنه يناسب طبيعة التشريع الإسلامي فيها يخصٌ أساء النساء » ملا : || ت 
امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون» وكذلك زوجة إبراهيم هاجر وسارة» وأسماء زوجات النبي و 1 
والمجادلة في زوجها”". : 
5- التجريد الزماني والمكاني» حيث لا يحدد القرآن زمن الحدث أو مدّته أو مكانه إلا ماكان ل 


محورياً في الحدث أو مسرحاً له كمصر في قصة يوسفء أو المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الإسراء 
والمعراج» أو مدة رسالة نوح» أو مدة لبث أهل الكهف في نومهم. أو المدة التي أماتها الله للمار على ٠‏ 
القرية الخاوية”". 


وترجع أسباب التجريد في الزمان والمكان في قصص القرآن إلى أمرين: 


.م١955‎ ٠ دار المعارف » القاهرة‎ » ١55 : سيد قطب .» التصوير الفنى في القرآن . ص‎ )١( 
ه - 1997م.‎ 1١51 القاهرة.‎ . ١١7 : (؟) حسين على محمد » القرآن ونظرية الفن » ص‎ 
قرف التهامي نقرة » سيكالوجية القصة في القرآن : ص : /917» مرجع سابق.‎ 


- حسين علي محمد » القرآن ونظرية الفن » ص : »1١1‏ مرجع سابق. 


الفصل الثانى: الغرب والدراسات القرآنية 
ا" ح7تكخخخك7777ابببااااا 1 | 


أولهما: عناية القصة بالحدث وتقرير الحقائق الدائمة المستقلة عن الأشخاصء والتي يمكن 
الإفادة من حكمتها ومغزاها في كل زمان ومكان با يتلاءم مع عالمية رسالة القرآن واستمراريتهاء ف) 
الأشخاص في القصص القرآني وا حال كذلك إلا أمثلة لتلك الحقائق المقصودة لذاتهبا”". 

الأمرالثاني: تحقيق الإيجاز غير المُجِلٌ7". 

4- التنويع بين الإجمال والتفصيل» ففي مواضع: التحذير من العناد والتكذيب والإصرار على 
الباطل» والتخويف من مصائر المكذبين» يكون الإيجاز والفواصل القصيرة دون ذكر للأسماء 
أو للمحاورات”"» فيورد القرآن - مثلاً - في تسع آيات من سورة الفجر ثلاث قصص لمكذبي الرسل 
تشمل أععالهم وعقابهم؛ قال - تعالى - : #أَلَمْ تَرَكِيفَفَعَلَ رَبك بِعَادٍ (© إِرَمَ ذا تِ الْعِمَادٍ و ألَّى 
ملق مها فى الْبلَدٍ (ج) وَتَمُود لذن جَابُوآلصّحَرَ لاد © وَفِرْعوْنَ ذى الْأَوَادٍ وه الَذينَ 
طُقوأ ف اليلد (2) فَأَمترُوا فا آلْقَسَادَ (ج) فَصَبٌعَلَيهِمْرَبّكَ سَوْط عَدَ اب © إِنَّرَبّكَ 
َألْمِرَصَادٍ [الفجر: ” - ]١4‏ . وهذا ما لا نظير له في التوراة أو الإنجيل. 

١‏ - عاقبة القتصصء يأتي ختام القصة في القرآن بعكس ختام قصص التوراة والإنجيل » حيث 
تنم القصة مع نهاية السفر أو الإصحاح؛ ففي قصة يوسف - مثلاً - يفترض أن تكون الخاتمة في لقاء 


بوسف بأبيه يعقوب الذي صورته التوراة على النحو التالي: افشدٌ يوسف مركبته وصعد لاستقبال 


| (إسرائيل) أبيه إلى جاسان, ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانء فقال إسرائيل ليوسف : 


)١(‏ سيد قطب . في ظلال القرآن: (؟” / ».)5١/‏ دار الشروق » القاهرة. ١507‏ ه- 1987 م. 
(1) عبد الجواد المحص . أدب القصة في القرآن الكريم .ص : 7080 . الدار المصرية بالإسكندرية» له-0 ام 
(5) التهامي نقرة » سيكلوجية القصة في القرآن » ص : .4١‏ 


0 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


أموت الآن بعد ما رأيت وجهك أنك حىّ بعد)”". 
وعلى الرغم من أن عبارة يعقوب لم تمس سبب العقدة الأصلية في القصة؛ وهي رؤيا يوسف 

وتآمر إخوته عليه» فإن القاصٌّ في التوراة يكمل الأحداث بعد هذا اللقاء ليصف لقاء يعقوب 

بالفرعونء والمكان الذي أقطعه لبني إسرائيل» ومرض يعقوب وموته. 
اللعارحي ور ا ادر روات زو ارا ا 
وس اس 3 كا ل / وسك و مور 

كبافي قصة السامري مع العجل: إِنمَا لهم هذى لآ له إلا هو وبع كل َه 2 

[طه:48]» وفي قصة أهل الكهف: ل قل اله غلم يما ليثُواً. لذ يك المسوائت والأض . 


2 كاي“ ون ان قو لفاك اي و ولا م ا ل 


9 5 
ا قم داعب 220 


20006 ا« سكع كسره 2 ال وله 
7 1ؤ1ؤآؤ1110ظ11 له سجدا وَقَالَ يَتأبَتِ هَذَا تأويل رَءَيى 


له وس مه 


ين قَبْلُ قَدَ جَعَلَهَا بق حَهَا' وَقَدَ أَحْسَنَ ني إِذْ أَخْرّجَنى مِنَ ألسَجْن وَجَاءَ بكم مِنَ الْبَدْو مِنْ 
راج 8 .تر عاص هسام ا ارد 22 2 8 4 ل جرت ًِ 
بحْدِ أن يرغ آلشَيَطَنُ بي وَبَيْنَ إِخْوَة_- إن رق لَطِي ف ٌلِمَا َسَآءْ نهد هو الْعَليمُ كم 4 


[يوسف م ع 0 ايد أبن ريم ا فيه 


52 


د موه 331 
يمترون 2 ما مَا كان ن لله 


ًًَ ل 
ان 


فَيَكون 
الدليل الثاني: تباين أهداف القصص في القرآن والتوراة والإنجيل: 


تختلف أهداف القصة في التوراة والإنجيل عنها في القرآن» وذلك على النحو التالي: 


4 [مريم :4" - 70]. 


.)70- 59 / 55( سفر التكوين:‎ )١( 


(؟) حسين محمد علي » القرآن ونظرية الفن » ص : 1١7‏ » مرجع سابق. 
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١ م‎ 


] الفصل التاني: الغرب والدراسات القرآنية 
د ١‏ لت 1 


أ-أهداف القصة 2# التوراة والإنجيل: 

يمثل العهد القديم والجديد سجلاً تاريخياً لحياة الشعب الإسرائيلي والنصراني » فهو كناب تاريخ 
وتأريخ للاعتقاد والرؤساء والأنساب والتقاليد والنظم الاجتاعية والعلاقات الشخصية ؛ لذلك 
جاءت عناوين الأسفار ملخصة لمضمون تاريخهاء مثل: سفر التكوين الذي يؤرخ لبدء الخليقة» وسفر 
الخروج الذي يؤرخ لخروج اليهود من مصرء وسفر العدد الذي يحصي أعدادهم, وسفر اللاويين الذي 
يؤرخ لأحكام الكهنة من بني لاويء وسفر التثنية الذي يعيد الأحكام والفروض والوصايا. 

ولما كان الهدف من الكتابين التأر يخ جاءت القصص فيهم| في إطار المدف العام فجاءت سردية 
أريخية متنوعة ما بين التأريخ للأنساب كما في الإحصاءات التي يقوم بها العهد القديم لأعداد بني 
إسرائيل الداخلين إلى مصر والخارجين منهاء والداخلين إلى فلسطين والمهجّرين منها.... إلخ. 


وكذلك التأريخ لنسب المسيح ىا في شجرتي النسب الشهيرتين لدى (مبّى ولوق في العهد الجديد. 
وما بين التأريخ للسير الذاتية والتيارات الأدبية» كما في خطابات (بولس) الشخصية لأصدقائه 
(نيموتاوس)”", (فيلمون)”". وكا في التأر يخ لقصائد (داود) في المناسبات المختلفة©. 
وما بين القصص التأريخي للأحداث؛ مثل : إنجيل (لوقا) الذي يصرح مؤلفه أن قصصه تأريخ 
لأحداث جرت بذكرها الألسنة» يقول (لوقا): (إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور 


)١(‏ العهد الجديد , رسالة بولس الأول إلى تيموتاوس. 

العهد الجديد . رسالة بولس الثانية إلى تيموتاوس. 

(') العهد الجديد » رسالة بولس إلى فيلمون. 

2( العهد القديم » سفر المزامير » مزمور رقم : 60 ا ا 
وانظر : سفر الأمثال , الإصحاح الأول. 


.عا // :مط 


لك ماذا بريد الغرب من القرآن؟ 


المتيقنة عندنا كما سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدّاماً للكلمة. 
رأيت أنا - أيضاً - إذ قد تتبّحت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أبها العزيز 


(ثاوفيلس) 0 لتعرف صحة الكلام الذي عُلَّمْتَ به. كان في أيام (هيرودس) ملك اليهودية.... 1 


وفي سفر «أعمال الرسل» يخبر الكاتب أن قصصه تكملة لمشروع القصص التأريخي الذي بدأه في 
كتابه إلى (ثاوفيلس) وتوقف فيه عند رفع المسيح"". 

وربها يكون هذا ا هدف التأريخي أحد أهم أسباب مجيء القصص التوراتي والإنجيلي مررذيا بارهاً 
غير مؤثر وجدانياً في المتلقي أو مشوق له. 

ب -أهداف القصص القرآني: 

القصص القرآني ليس مسوقاً لذاته» بل لأجل غايات وأهداف كثيرة يمكن إدراكها بالتفكير 
والتأمل في القصص؛ لقوله - تعالى - : 8 وَلَوَ شًِْا رتنه يها ولَكنّهه أُخَلَدَ إل الأرض وَاتَبَمَ 
ون فَمَئَهُهكُمَئلٍ كَل ب إن َمِل عَلَِيَلهتْأوتَترْ هيلت ذلك مَكلُ لقو ليت 


ده و ودر مور« 2-77 00 .2# 
كدَّبُوا بكَايََا فَأقَصْ ص الْقَصَص لَعَلَهُمْ يتَفَكرُونَ4 [ الأعراف : 175]. ومن هذه الأهداف: 


-١‏ الاستدلال على التوحيد» وهو من أهم أهداف القصص القرآني؛ كما في قصص إبراهيم مع 
قومه» ونوح مع قومه. وموسى مع فرعون... إلخ. 


؟- تثبيت الرسول والمؤمنين على الحق الذي يدعون إليه رغم ما يلقونه من مشقة ويتكبّدونه من 


و 5 عور ردهار و كمس ص رومداى ع لاسر لسرله 
تضحيات,ء قال - تعالى - : # وكلا نق ص عليكٌ من نبَاءٍ آلؤّسل ما نُنْبّ تبه فؤادّك وَحَاءَك ني 


.)6-١ /1( إنجيل لوقا:‎ )١( 
.)4- ١ /1١( (؟) العهد الجديد » سفر أعبال الرسل:‎ 
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د لا 


كما 


الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


دده آلْحَقُوَمَوَعِظةوَذِكْرَئ لِلمُؤْمِنينَ 4 [هود:١1].‏ 


“- الحكم والفصل في مواضع الاختلاف والتضارب في قصص التوراة والإنجيل» قال - تعالى - : 
إن هَدًا آلْقَرْءَانَ يفص على بَىَ إسرويل الى هح فيه فيه ختلفورت» [النمل: 7 ولعل 
هذا الهدف الذي حدّده القرآن لقصصه أبلغ ردّ وأوقع دليل على تبافت دعاوى الدراسات الغربية بأن 
الفرآن تكرار للقصص في التوراة والإنجيل ؛ لأنه يتضمن التفسير المقنع لمواضع التشابه بين القتصص 
القرآني وقصص الكتب السابقة» فم جاءت به الكتب السابقة في مقام ادّعاء المدعي, أما قصص القرآن 
فهو حقيقة الحدث الذي جرى يحكيه القاضي الفاصل في دعوى المدّعيء مبّناً به وجه الخطأ والصواب 
في مزاعم الادّعاء ومقرراً الحقيقة التاريخية في الحدث لكل العالمين. 


:- العظة والاعتبار» قال - تعالى - : # قد كاك ف قَصَصِيمْ عِبرة لأول الألبب مَاكانَ 


اللي 2 ران 3 


عَدِيئا يُفْترَى وَلحكن تَصَرِي قَألَّذِى بَيْنَيَدَيْه َتَفْصِيلَ كل سَىْءِ وَهدى وَرَحَْه لَقَوَرِ 
يُؤِْنُونَ4 [يوسف 11١١:‏ ويمكن القول: بأن قصص القرآن يُقصد به العظة والاعتبار إِمّا من باب 
فياس الطرد وإما قياس العكسء فا يحيق بالمشركين وبمخالفي الرسل هو جزاء كل من جاء بمثل 
فعلهم» أما من جاء بعكس فعلهم فله عكس جزائهم 

ولذلك حين| يورد القرآن قصص الفساد الأخلاقي لدى الأمم السابقة» يقرن ذلك بما تلاه من 
جزاء ومصير ناله المفسدون» ويصدّر ذلك بطلب النظر والتأمل في التلازم بين الذنب والعقاب 
لاعتبار والتخويف» يقول - تعال - عقب قصة قوم لوط: «وَأَسطرًا عَم مرا قز كين 


1 عنقبّة آلْمُجَرِمِيتَ 4[ الأعراف: 65 ]. 


ويعقب القرآن على قصة ثمود بالترهيب من جزاء من يفعل السيئات مثلهم, وبالترغيب في ثواب 


من آمن واتقى من قوم صالح؛ قال - تعالى - : « فآنظ كيف كا عتقبَة مكرهِم 


هه 


وقَوْمَهُمَأحَمن () فتللك بِيُوتُهُم حَاويَةبمَا طَلَمَُا | ف ذلك لَآيْهلَقَوْرِيَعَلَمُوتَ © 
وأعرنا الدوك ءَامَعُوأْوَكانُوأيَكَقُورت* [النمل:١ه‏ -"07]. 

ه - الحجة والإقناع» وذلك بإيراد القصة المناسبة للموقف با تتضمنه من حوار تبرز فيه دعاوى 
المخالفين القدامى ضد أنبيائهم» ثم تأتي ردود الأنبياء الإقناعية وكأنها ردود من النبي محمد كَلِةِ على 
قومه أو ردود مِنْ كلٍ داعية إلى الإسلام على مخالفيه في كل زمان ومكان؛ من ذلك - مثلاً - الحوار 


0-5-7 ركه يدو مره 


الذي جرى بين نوح وقومه. ا ن آله وآ أعلَم الْعَيبَ وَلآ 
أَقُولُ إن مَلَلءد ملعك وَلَا أقُولُ لذي تَرْدَرِىَ أَعَيُدكُم لَن يُوْ وَتِيُم الله خَيرًا لله 
إن إِذا لَمِنَآَلظّلِمِينَ 4 [هود :81]. 

5 -إظهار قدرة الله المطلقة» وذلك في باب الخلق من عدم كقصة خلق آدم, أو الخلق من 
أم بلا أب كقصة مريم وابنها المسيح عيسىء أو إثبات القدرة على إحياء الموتى كقصة إبراهيم مع 
الطير» أو البعث والنشور كقصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه. 

الدليل الثالث: القَصّص الذي انفرد به القرآن: 

يعد هذا الدليل من أبرز أدلة «نقد النص» وأهمها في بيان بافت دعوى تكرار القرآن لقَصّص 
التوراة والإنجيل؛ بسبب كون المصدر المزعوم الإفادة منه يفتقد مادة المرويات القصصية ويجهل كل 
شيء عنهاء وذلك في حالة القِصّص الكاملة التي انفرد بها القرآن» ويزيد الأمر قوة في الإثبات 
والإفحام عندما تتعلق المرويات ببعض التفاصيل الدقيقة التي أتى بها القرآن في القصّص المتناظرة ممالم 
تذكره كتب العهدين. 
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الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


ومن المَصّص الذي انفرد به القرآن ما يلي: 

أ - القِصّص الكاملة » مثل: 

قصص: صالح. هود. شعيبء الخضرء ذي القرنين. 

ب - تفاصيل دقيقة في القصص انفرد بها القرآن أو خالف فيها كتب التوراة والإنجيل » مثل”": 

-١‏ ما جاء في القرآن الكريم من أمر الله الملائكة بالسجود لآدم, وامتناع إبليس عن هذا السجود. 

؟- ما ورد في القرآن الكريم من قصص ال خليل - عليه السلام - مع قومه. وتحطيمه لأصنامهم 
ونظرته في النجوم» وحجاجه مع قومه. ومحاولتهم إحراقه في النار» وإسكانه بعض ذريته عند بيت الله 
الحرام» واشتراكه هو وابنه إسماعيل في رفع القواعد من البيت وبناء الكعبة. 

“- ما قصّه علينا القرآن الكريم من محاورة بين نوح وابنه الكافر» وعدم ركوب هذا في السفينة 
وغرقه» ومحاورة نوح مع الله في ذلك. 

5 - ما قصّه علينا القرآن الكريم من تمزيق امرأة العزيز قميص يوسفء وحديث النسوة ودعوة 
امرأة العزيز إياهن» وتقطيعهن أيديين. 

5- ما قصّه القرآن الكريم عن خبر سحرة فرعونء والتقام العصا التي انقلبت حية لحبالهم 
وعصيهم » وسجودهم وإيمانهم برب هارون وموسى, ومحاورتهم مع فرعون. 

5- الشخص الثاني الذي أراد نبي الله موسى -عليه السلام- أن يبطش به من عدوه؛ في حين أن 


العهد القديم يدعي أن هذا الشخص عبراني. 


» عبد الجواد المحص . أباطيل المخصوم حول القصص القرآني » ص : 57 -8: » الدار المصرية‎ )١( 
الإسكندرية» :١ه - كم‎ 
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- السامريّ الذي صنع العجل لبني إسرائيل في حين أن التوراة تذكر أنه هارون عليه السلام. 
#- ما قصّه القرآن الكريم عن الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إهانه؛ ودافع عن 


موسى حين همّوا بقتله» وذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى فنصح موسى بالخروج من 


أرض مصر. 
- القرآن الكريم يذكر أن بنات الشيخ المديني اثنتان» في حين أن التوراة تذكر أخبن سبع. 
-٠١‏ ما ورد في القرآن الكريم من محاورة بين فرعون وهامان لأجل بناء صرح ليطلع إلى إله موسى. 
-١‏ ماجاء في القرآن الكريم من خبر أمر موسى قومه بذبح بقرة» ومحاورته معهم. 
-١‏ أمر الله لقوم موسى بدخول الباب سجّداً » ومخالفتهم لهذا الأمر. 
1 - قصة أصحاب السبت ومسخهم قردة بعد أن اعتدوا فيه. 
5- ما قصّه القرآن الكريم من تسخير الله الشجر والطير والحديد لداود عليه السلام. 
6- تسخير الجن والريح لسليان عليه السلام. 


7- قصة الهدهد. وكتاب سليان لملكة سبأء وإسلامهاء وإحضار عرشها بلمح البصر من قبل 
الذي عنده علم الكتاب. 


١‏ - كلام عيسى في المهد. 
- صنع عيسى من الطين كهيئة الطير وصيروته طيراً بإذن الله. 

9 - قصةالمائدة. 

الدليل الرابع: نتائج المقارنة بين القصص المتناظر في القرآن والتوراة والإنجيل: 


لا شك أن المقابلة بين نصوص القصص القرآني ونصوص القصص في التوراة والإنجيل لتعدٌ 
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الفصل الثانى: الغرب والدراسات القرآنية را 
- 4 7+<+<<<<<ل< 7سا أ[ 


معياراً موضوعياً في بيان تمافت مزاعم الجدليات التنصيرية بتكرار القصص القرآني لقصص العهد 
القديم والجديدء وذلك لما يكشف عنه هذا المنهج المقارن للنصوص من اختلافات وفوارق تفصيلية 
وجوهرية بين متون القصص في الكتب الثلاثة» مما يحسم بشكل جاّ وقاطع أمر الاقتباس والمتابعة, 
وذلك في ضوء الاعتبارات التالية: 

١‏ - تكرار المقتبس لأخطاء مصادره. 

؟ - وقوع المقتبس في الخطأ عند محاولته تخالفة المصدر الأصليء نظراً لبُعْد المدة الزمنية التي تفصله 
عن الأحداث مع قرب المصدر زمنياً من تلك الأحداثء بل وافتراض معايشته لبعضها. 

فإذا ما أضيف إلى تلك الاعتبارات بُعْد موضوعي آخر يتمثل في الاسترشاد بمقررات العلوم 
ونتائج مكتشفات علماء الحفريات والآثار فيا يخص مرويات القصص المتعلقة بالحقائق الكونية 
أو التاريخية » فإِنْ جوانب الموضوعية ولوازم المنهجية العلمية ودواعي الإفادة تكون قد توفرت في 
ذلك النهج. 

فإن قادت نتائجه إلى أن القصص القرآني قد خالف القصص التوراتي والإنجيل في تفصيلات 
دفيقة» وأن مقررات العلوم: الطبيعية والفيزيائية والإنسانية والأثرية» قد وافقت التفصيلات القرآنية 
ينها خخطأت الروايات التوراتية والإنجيلية» فسوف يكون ذلك أنصع برهان علمي على تبافت مزاعم 
الدراسات الغربية حول القصص القرآني خاصة» وحول أصالة القرآن عامة. 

وسوف تكون المقابلة بين القصص القرآني والقصص في التوراة والإنجيل من خلال المثال التالي: 

رواية خلق العالم: 

جاءت قصة (خلق العام) في التوراة في روايتين من سفر التكوين.ء أولاهما: تسمى (الرواية 


الكهنوتية) التي كتبت بواسطة الكهنة في عصر المنفىء والثانية: رواية ( ببوية)» أي : من بين النتصوص 
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التوراتية التي تستخدم لفظ ( يهوه) للتعبير عن اسم الإله وهي أقدم تاريخياً من الرواية الأولى وإن 
جاءت في النصوص تالية لهاء على النحو التالي'©: 
الرواية الأولى 
«في البدء خلق الله السماوات والأرضء وكانت الأرض خربة وخالية» وعلى وجه الغمر ظلمة؛ 
وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله: ليكن نور! فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن» وفصل الله 


بين النور والظلمة» ودعا الله النور نهاراً والظلمة دعاها ليلً» وكان مساء وكان صباح: يوم أول. 


وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه» وليكن فاصلاً بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه 
التي تحت الجلد والمياه التي فوق الخلد. وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء. وكان مساء وكان صباح: يوم 
ثان. 

وقال الله: لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة. وكان كذلك. ودعا الله 
اليابسة أرضاً. ومجتمع المياه دعاه بحاراً. ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله : لتنبت الأرض عشباً 
وبقلاً يبزر بزرأ» وشجراً ذا ثمر يعمل ثمراً كجنسه بزره فيه على الأرض. وكان كذلك. فأخرجت 
الأرض عشبا وبقلاً يبزر بزراً كجنسه. وشجراً يعمل ثمراً بزره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. 
وكان مساء وكان صباح: يوم ثالث. 

وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل» وتكون لآيات وأوقات وأيام 
وسنين» وتكون أنواراً في جلد الساء لتنير على الأرض. وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين: 
النور الأكبر لحكم النهار» والنور الأصغر لحكم الليل. والنجوم. وجعلها الله في جلد السماء لتنير على 
الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء 


.)9 /5-1/١( سفر التكوين:‎ )١( 
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وكان صباح: يوم رابع. 
وقال الله: لتفض المياه زخافات ذات نفس حية» وليطر طير فوق اللأرض على وجه جلد السماء. 
فخلق الله التنانين العظام» وكل ذوات الأنفس احية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسهاء وكل طائر 


ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها الله قائلاً: أثمري وأكثري واملئي المياه في 


ٍ البحار. وليكثر الطير على الأرض. وكان مساء وكان صباح: يوم خامس. 


وقال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها: ببائم» ودبابات» ووحوش أرض 


١‏ كأجناسها. وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسهاء والبهائم كأجناسهاء وجميع دبابات 
9 الأرض كأجناسها. ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا؛ 
ْ٠‏ يتسلطون على سمك البحرء وعلى طير السماء» وعلى البهائم» وعلى كل الأرضء وعلى جميع الدبابات 
ٍ لتي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكر وأنثى خلقهم. 
ضاركيي انع ؤد الم > لمرو واكتر واه والتلوواالأزهىواخم وهاه روب اطوا عل شيل اللفضر 


وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزراً على 


8 رجه الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزراً لكم يكون طعاماً. ولكل حيوان الأرض وكل طير 


!| السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاماً. وكان كذلك. 


ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جداً. وكان مساء وكان صباح: يوم سادس. 


فأكملت السماوات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل. 


فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه؛ لأنه فيه استراح 


من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً». 
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الرواية الثانية 

«هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت. يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات كل 
شجر البرية لم يكن بعد في الأرض» وكل عشب البرية ل ينبت بعد؛ لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على 
الأرض. ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. 
وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض. ونفخ في أنفه نسمة. فصار آدم نفساً حية. وغرس الرب الإله 
جنة في عدن شرقاً. ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية 
للنظر وجيدة للأكل». 

أما رواية خلق العالم في القرآن فلم تأت مجتمعة في مكان واحد شأن غيرها من القصص القرآني؛» 
وإنها جاءت متضمنة في نقاط أساسية » هي : 


-١‏ خلق السماوات والأرض في ستة أيام» قال - تعالى - : #8 وَلَقَدَّ حَلَقَنَا آَلسّمّوَت وَالأَرَضٌ 


له سورةور مه كد 3 


وَمَا بَيِتَهُمًا فى سسنَّة أيّامِوَمًا مَسَّكَا مِن لُغوب * [سورة ق :88]. 


؟- تداخل مراحل خلق السهاوات مع مراحل خلق الأرض: قل يدك لتكفرون بأذى حَلَقَالأرَضَ 
َعَلُونَ له أندَادا ال ام 


.ا مومه رمد اا 
2 مين تجعلون له 
- 


5 م سس كير 
ا ا أ 


5 


فيها اقواها فى اربعة 


1 3 
نر 0100 


أفرها وَزَينا السما 0100 227 -؟1]. 
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د ا 


2“. 


١ 


2 


الفصل التانى: الغرب والدراسات القرآنية 
- الل ل ببسب !| 


5 العامى و .مو ره ل صا سج ولوع وجري د 
"- خخلق الكون من كومة أوليّة فريدة متعاسكة» قال - تعالى - : ## اوَلميرَ الذِين كفروأ أن السَّموتِ 
عد 1 
َآلأَرَضَ اتنا رَنَا فَفَتَقَسَهُمًا نا و الما كل قاد حي أفلا يُؤَممُونَ4 [ الأنبياء: ]| 


4- تعدد السماوات والكواكب التي تشبه الأرض » قال - تعالى - : « اللّهُ الى حَلَقَسَبعَ 
موسووَعِنَ رض مِْلهُنٌ ََرَلُ الأمز بين نموأ أن الله على كل سَْء قَدِيروَأنَ 
كل سو عِْمَاً4 [الطلاق: ؟١١].‏ 

- خلقٌ عالم وسيط بين السماوات والأرض» قال - تعالى -: « أأذى خَلَقَآلسَموَ ت وَالأرَضَ 
َمَابَيَكَهُمًا فى سَئَّة يَامِثُمّأَسْتَوَئ عل الوق الكخمقل فكة يده خَبيرَا4 [الفرقان: 04], 

0 فى الْأَرَضِ وَما بََِمَاوَمَا تحت لتر 4[طه: *]. 

وتتفق الرواية القرآنية مع الرواية التوراتية في مسألتين فقط : 

١‏ -عدد أدوار الخلق الستة. 

؟- جعل النجوم مصدر النور. 

أما وجوه الاختلاف فكثيرة يمثل كل منها خطأ علمياً وقعت فيه الرواية التوراتية» وتأكيداً علمياً 
على صحة الرواية القرآنية» وهذه الوجوه هى 

-١‏ انفراد القرآن ببيان كيفية نشأة الكون من الكتلة الأولية. 

سر لت د عو و رن 
أوغروبين» كا يشير إلى ذلك قوله 0 : 9 لَه الى حَلَقَ آَلسَمُوت وَالأرّض وما بَيَتَهُمَا 


2 
01 0 


في سدَةِ أيّامِ تم آسَعَوَى عل الْعَرَضٍ ًا لَكُم من دُووء ين وَِولَا شَفِيعٍ أفلا تَتَذَكْرُونَ 
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> يبر 


© يُدَيْرُ آلأمرَ يرت ألسْمَآءِ إلى الأرض ثم يَعرُجٌ إلَيِ فى يوم كان مِقَدَارُُ ألّف سَكَةٍ 
تَعْدُونَ» [السجدة: 5 -ه]. 


وهذا ما يؤكده علماء الفيزياء الكونية من أن انفصال الأرض عن الشمس كان منذ خمسة آلاف 
مليون سنة تقريبأء وأن الأرض احتاجت مئات الألوف من السنين كى يبرد سطحها". 

ويقابل هذا المفهوم القرآني لمراحل الخلق الست حصر توراتي خاطئ للمراحل الست في ستة أيام 
بشرية تبدأ بالأحد وتنتهي بالجمعة ويعقبها يوم السبت المقدس يوم الراحة الذي استراح الله - تعالى 
الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً - فيه من عملية الخلق» وباركه وقدّسه. 

ويفسر (جيمس فريزر) - عالم الديانات المقارنة الشهير - أسباب وقوع الرواية التوراتية في هذا 
الخطأ العلمي الشنيع» بأن رواية خلق العالم في التوراة لم تكن سوى تمهيد من الكهنة لخلع القداسة على 
يوم السبت يوم العبادة والراحة لدى اليهود”". 

وكان المصدر الذي استقى منه الكهنة تقديس اليوم السابع من أيام الخلق هو ملحمة خلق العام 
البابلية (أنوما إيليش)”". 

وقد ترتب على هذا الخطأ في رواية الخلق التوراتية خطأ آخر وقعت فيه روايات العهد القديم 
وكذلك العهد الجديد | يبدو في تصور (إنجيل لوقا) لشجرة أنساب المسيح, ألا وهو حساب عمر | 


الإنسان على الأرض بأنه بدأ في التاسعة صباح يوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول عام 


)1( 002ممرآ , لا - * .مم , لتماولط لوعزه1معع 012 دعسناءن0 , كلاء/3ا .1 .لى‎ ١97 
وانظر: كارل ساغان » الموضع السابق.‎ 
مرجع سابق.‎ ») ٠١8 / ١( جيمس فريزرء الفلكلور في العهد القديم:‎ 00 
إفرة زينون كاسيدوفسكي .ء الواقع والأسطورة في التوراة » ص : 77 » الأبجدية للنشر» دمشق » 1م‎ 
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4 قبل الملدد”". أي! قبل ستة الآف سنة من عامنا هذا (5١١٠م).‏ 

- إشارة القرآن إلى حالة غازية (البخار) في بداية عملية الخلق انع آسَتَوَىَ إِلى 
دُحَانٌ قَقَالَ لا وََِدَرَض أَْتِيا طُوعَ كه قَالَمَآ أَتَيَنَا طَأيِعِينَ4 [ فصلت: .]1١‏ 

وهي تتطابق مع معطيات العلم الحديث”". 

4- وجود العوالم الوسطية التي أخبر القرآن بخلقها بين السماوات والأرض يسميها العلم 
الحديث ب «البواقي» أو المادة الكونية المنتشرة بين النجوم. ويصفها بأنها ذات كتل هائلة””". 

ه- اشتمال رواية العهد القديم -منفردة- على الأخطاء التالية©: 

- الإشارة إلى وجود المياه في المرحلة الأولى من مراحل الخلق. 

- ذكر النور في اليوم الأول قبل أن تخلق النجوم. 

- ذكر الليل والنهار في اليوم الأول قبل وجود الأرض ودوراهها حول الشمس. 

- وجود العالم النباتي في اليوم الثالث قبل خلق الشمس في اليوم الرابع. 

- خلق الشمس والقمر بعد خلق الأرض» وذلك يناقض المعلومات الأساسية عن تشكل النظام الشمسي. 

- الإشارة إلى عالم الحيوان والطيور في اليوم الخامس مع أن وجود الطيور تال لوجود عام 
الحيوان. 


)00( السابق » ص : 75. 
(؟) موريس بوكاي » القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم »ص : 11/١‏ -17/7. 
فر السابق » ص : د /ا١1-‏ ١الا١.,‏ 


)0( السابق » ص : -5١‏ 56. 
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ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


لن يجاوز الصواب من يقول في ختام تتبع تاريخ الدراسات الغربية حول القرآن الكري: بأن 


الدراسات الغربية للقرآن الكريم لم تكن أوفر حظاً في الموضوعية أو العلمية من حركة الترجمات 


الغربية للقرآن الكريم. فقد اتتهجت الحركتان نبج «محاكمة القرآن» وليس دراسته أو ترجمته» وقد تبذت 
معالم تلك المحاكمة في ذلك النهج التغريبي للنص القرآني ومعانيه في الترجمات الغربية. 

أما في الدراسات الغربية حول القرآن فقد تجلّت بوضوح الأحكام المسبقة والقوالب المصكوكة 
والشّباك المنسوجة لحشر القرآن داخلهاء مع إحكام الغطاء ودمغه بخاتم البشرية والتلفيق وعدم 
الأصالة» وإقصائه عن مهابط الوحي الإلمي وأنوار النبوة الصادقة. 

وفي سبيل فرض تلك النتيجة الزائفة تم وَأد الموضوعية وأصول البحث التي يقتضيها المنهج 
العلمي الذي طاما تبث الغرب في محرابة» وعلى مذبح الدراسات والبحوث القرآنية ضحَى الغرب 
بالعقلانية» وفي محرقة كبرى للمنهجية أقيم جرف هار من المباحث والمزاعم حول القرآن الكريم؛ لاعمدة 
لها سوى التهجين والتحريف. ولاهدف الما سوى حجب أنوار الهداية القرآنية عن إنسان الحضارة 
المعاصرة المتأزم. 

ولا منطلق لها سوى الأيديولوجيات اللاهوتية التي جمعت في قارب واحد بين اللاهوت اليهودي 
واللاهوت المسيحي على الرغم من ا حياة العللانية التي يرفع الغرب شعارها. 


أما الاستثناءات الموضوعية النادرة في تلك الدراسات فقد بقيت طييّ التجاهل والكتمان وبعيداً 


]35.1 10 1// :خط 


الفصل الثاني: الغرب والدراسات القرآنية 


ْ عن دوائر النفوذ والتأثير» فبقي الباحث الذكي والألمعي لدى الغربيين هو من حاكم القرآن الكريم إلى 
معايير التلفيق والتزييف والبشرية. 
ولا يلوح في الأفق محرج من هذا الدرب, ولائأيّ عن ذلك النهج» طالما بقي الدافع اللاهوتي 


9 والدافع الاستعماري وراء اهتمام الغرب بالقرآن الكريم. 
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]35.1 110// :خط 


١‏ -الملحق )١(‏ مفردات منهج اللغة العريية يجامعة 


؟ - الملحق )١(‏ أعمار الخليقة من آدم إلى الطوفان 
حسب نسخ التوراة. ظ 


* -الملحق (") شجرة أنساب المسيح حسب 
الأناجيل. 

غ-الملحق(:) جدول كرونولوجي للعلوم 2 
العصور الوسطى. 


.5م 10 1// :خط 


]35.1 110//:ماخط 


الملاحق 


الملحق رقم )١(‏ 
مفردات منهج اللغة العربية بيجامعة «كامبردج» 
السنة الأولى: 


-١‏ اللغة العربية الفصحى (المدرس: لايونز): 
كتابه : مبادئ القارئ (مختارات من الشعر والنثر). 
الفصل الأول : )٠١(‏ دروس (ساعة واحدة لكل درس). 
الفصل الثاني : )١6(‏ درساً (ساعة واحدة لكل درس). 
الفعنل القالئق(صشر) (السب غنات المدوسن): 

؟- اللغة العربية الحديثة (المدرس: هوبكنز): 


كتات هدري ريس 1 الأدب العربي والإسلام من خلال النصوص(من القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين) «بالفرنسية». 

الفصل الأول : )١16(‏ درساً (ساعة لكل درس). 

الفضل الثاني : )١1(‏ درساً (ساعة لكل درس). 

الفصل الثالث : (صفر) (السبب : غياب المدرس). 
- القواعد العربية والقرآن (المحاضر: أحد الطلبة العرب): 


الفصل الأول : (القواعد) (") دروس في الأسبوع. 
الفصل الثاني : (القواعد) درس واحد في الأسبوع. 
الفصل الثالث: (القرآن) درسان في الأسبوع (لأربعة أسابيع فقط). 


]35.1 10 1// :خط 


شَّّ ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
وعللسء ء _ _ حك 


- الإشراف : 
الفصل الأول: ترجمة من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس () ساعات فقط 
(المحاضر: أحد الطلبة العرب المذكور في أعلاه). 
الفصل الثاني : ترجمة من الإنجليزية إلى العربية (4) ساعات فقط , كتاب مقالة 
الفصل الثالث: ترجمة من الإنجليزية إلى العربية (5) ساعات فقط. (المحاضر: طالبة 
إنجليزية). 
*» عدد الساعات للسنة الجامعية : (5/ا) ساعة فقط. 
السنة الثانية : 
-١‏ اللغة العربية الفصحى (المدرس : آربري): 
ابن قتيبة : عيون الأخبار (ختارات). 
الفصل الأول : )١7(‏ درساً (45 دقيقة لكل درس). 
الفصل الثالث : (6) دروس. 
؟ - النخصوص التاريخية (المدرس: سارجنت): 
ابن هشام : وثائق من السيرة. 
الفصل الأول : )١15(‏ درساً (ساعة واحدة لكل درس). 
الفصل الثاني : )١7(‏ درساً (ساعة واحدة لكل درس). 


الفصل الغالث : (63) دروس (ساعة واحدة لكل درس). 
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“- اللغة العربية الحديثة (المدرس: هوبكنز): 

(أ) توفيق الحكيم : يوميات نائب 2# الأرياف: 
الفصل الأول : )١15(‏ درساً (ساعة واحدة لكل درس). 
الفصل الثاني : )١4(‏ درساً (ساعة واحدة لكل درس). 
الفصل الثالث : (صفر) (السبب: انتهى الكتاب). 

(ب) أجزاء من كتاب (هنري بيرس): 
الفصل الأول: (7) دروس. 
الفصل الثاني : )١7(‏ درساً. 


الفصل الثالث : (صفر) (السبب : انتهت دراسة القسم المطلوب). 


5 - الإشراف (المشرف : هوبكنز): 

(أ) ترجمة من الإنجليزية إلى العربية: 
الفصل الأول : (46) ساعات. 
الفصل الثاني : (؟) ساعات. 
الفصل الثالث : (5) ساعات. 

(ب) ترجمة من العربية إلى الإنجليزية: 
الفصل الآول : (7) ساعات. 
الفصل الثاني : (صفر). 
الفصل الثالث : (صفر). 


(ج) المقالة العربية: 
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- 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


الفصل الأول : ساعتان فقط. 

الفصل الثاني : ساعتان فقط. 

الفصل الثالث : (صفر). 
(د) المقالة الإنجليزية حول موضوعات تاريخية: 
(7) ساعات في الفصل الثاني فقط . 


- التاريخ الإسلامي حتى سنة ١م‏ (المدرس : سارجنت): 


الفصل الأول : (8) دروس. 
الفصل الثاني : )١/(‏ دروس. 
الفصل الثالث : (؟) دروس. 
** عدد الساعات للسنة الجامعية : )١5460(‏ ساعة فقط . 
السنة الكالئة: 
-١‏ اللغة العربية الفصحى: 
(أ) مختارات من مقدمة ابن خلدون: 
الفصل الأول : )١5(‏ ساعة (المدرس : روزنتال). 
الفصل الثاني : (1) ساعات (المدرس : سارجنت). 
الفصل الثالث : ترك الطلبة لتصرفهم الخاص . 
(ب) مختارات من كتاب الكامل للمبرد: 
الفصل الأول : (8) ساعات (المدرس: طالب إنجليزي). 
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المللاحق 
د 


الفصل الثالث : (/ا) ساعات (المدرس : سارجنت). 
(ج) المصادرالتي يجب أن يقرؤها الطلاب دون مراقبة أو إشراف: 
(0) الغزالي : كتاب: «المنقذ من الضلال». 
(0)البيضاوع : تسيو سوزة 117 
() آربري : الشعر العربي : مبادئ أولية للطلبة. 
(د) التاريخ والأدب وما إلى ذلك : 
ترك الطلبة دون مراقبة أو إشراف» حتى إنه قد أهمل تزويدهم بقائمة للمصادر 
المختارة. 
- اللغة العربية الحديثة: 
(أ) الشعر : من مختارات كتاب بيريس: 
(المدرس : هوبكنز). 
تغطي )١5(‏ درساً. 
(ب) مختارات من فارس الشدياق : 
(5) ساعات (المدرس : هوبكنز). 
(5) ساعات (المحاضر : الطالب العربي المذكور في أعلاه). 
(ج) نجيب محفوظ : كتاب اللص والكلاب (المحاضر : الطالب العريي نفسه): 
الفصل الأول : )١7(‏ ساعة. 
الفصل الثاني : )١5(‏ ساعة. 
الفصل الثالث : (صفر) (السبب : انتهى الكتاب). 


قا 110 // :خط 


١‏ ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


(د) أحمد أمين : كتاب حياتي؛ ميخائيل نعيمة : كتاب كان ما كان. 
ملاحظة : يُترك الطلبة لتحضير ذلك وقراءته بأنفسهم. 
"'- التاريخ من سنة 1478م إلى سنة “477١م‏ (المدرس : أحد الطلبة الإنجليز): 
الفصل الأول : (8) ساعات. 
الفصل الثاني : (8) ساعات. 
الفصل الثالث : (صفر). 
5- الأدب في القرن التاسع عشر والقرن العشرين (المدرس : أحد الطلبة الإنجليز): 
الفصل الأول : 4 ساعات. 
الفصل الثاني : 4 ساعات. 
الفصل الثالث : صفر. 
5- الإشراف (المشرف : الطالب العربي): 
(1) المقالة العربية : 
الفصل الأول : (5) ساعات. 
الفصل الثاني : (ساعتان). 
(ب) الترجمة من الإنجليزية إلى العربية: 
الفصل الأول : (”) ساعات. 
الفصل الثاني : (/1) ساعات. 
الفصل الثالث : (ساعتان). 
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الملا 


** عدد الساعات للسنة الجامعية : )١60(‏ ساعة . 
الملحق رقم (؟) 
أعمار لتك ا العام همه عن 


- 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


الملحق رقم (؟) 
شجرة أنساب المسيح - عليه السلام - حسب الأناجيل 


98 (1) نسب المسيح قبل إبراهيم عليه السلام | 0 ( ب ) نسب المشيح قبل داود عليه السلام. ْ 


| حسبإنجيل (متى) | حسبإنجيل (لوقا) | حسبإنجيل(متى)2 | جيك اوقا ٠.‏ 
١‏ آدم ١‏ براهيم 


حساب إنجي 
! 1 إبراهيم 


1 إسحاق 


ٍ (متى) لا يذكر أي اسم 
قبل إبراهيم 
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دالا 
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0 0 ونن و 
دمي يسسري ص كوم 2920 ١‏ (01188118100) “دمر 260 (0191ا 57138 
ل اي 1 الت 5 الود 
ِ 8 دكن وات 11 تزرب ولتق فيد 0 وم - 

“يو بتو) 0 
للعو وه عاماك عإددن زومر 
تسسات تابي امفييتن تزفيكن 3 
انس شن شد لما 


لم باه 9 


ه١٠‏ د 


مصعدر لض يكيم يرا 0 ا ا ا 1 انل 
ا ص هب كم 6 عر 01 
كبوث رم 0 | مم كردا 
ريسم نسدد قري ال ا ل 


(5) لمم صمو 


ص 
98 
1 
ب 
- 
- 
2 
8 


أبو الوفاء (915 -94910) 


البيروي كلاة -م ٠١6‏ 


عمر الخيام )1١7-1١72(‏ 


(؟) الجغرافية وعلم وضع 
الخرائط : 


- احترع طريقة جديدة لوضع حداول الجيب (51126)» أدحل القاطع 
قصوءءة) وقاطع التمام (60865©62111)؛ سبقت دراساته في علم المثلثات 

دراسات (كوبرنيكوس). 

- عين خخطوط العرض وخخطوط الطولء وامخترع المسائل (البيرونية)» وحوّل 

الأعداد من محرد كميات ومقادير إلى عناصر وظيفية » الكون عنده (صيرورة). 


- اخترع (جررا) متقدماء وعد تقوب أدق من التقويم الغريغوري» وهو صاحب - في القرن الثاني عشر ترحم 
(الرباعيات). (جيرار الكرموني) و(روبرت 
التشيستري) وغيرهما من العلماء 
اللآتين الم لفات العربية في 
الرياضيات وعلم الفلك. 

- المسلمون يدخخلون الأرقام العربية» والصفرء والنظام العشري (القرن التاسع). | - أوروبا ترفض طوال مكستين 
وخمسين سنة (حن القرن الحادي 
عشر) أن تتبتّى النظام العشري. 


51 
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ذل ١‏ 
1 (زههء٠‏ -- ١‏ ؤمه) 
[09 511118011197 
4م م طهور لدي - يكو كي سرمي حيو 6 ضير لمشي يورص© - و 
رتوو وجب تسن )6 سس كم ب كنت 06 كي ( املاط 
يوكيس جاع ) جم عم مورت كم فشي جم ضام لسيير فل مص ا حت إلى 90 ) يس كرد “سم 
1 «(مسن يج كبر) جم جمد ) شم كيرح 
ا ع ا ل 
ود 53 عوك تر ينها كر (لط - ١امط)‏ 
| ضصس و ص مم مم - | موي لعو ل سف 3< ديد لصتن 
طاطم :يت بعد يي اد ساد 0 
اص ضع متا ررب ديمتي عي كب فلب )2 ديق كو “بي صر - لط احطم) مسيم 
يت لبعد يطب 6و يضمي يكم 6©إ لحب ) - 6م - طاى) كسم 
ا ل يي ل ال ل ل 00 
:ميتي بيد لد 6 كب كعم 0 م كسم اح رسيب بتو كبيصت © رصت جم 17 لا 7كم) 
امتتدية الي لكيه كص د١٠‏ ون دلادء لكركى) رم تررم تمد 
| لمعسمي يسك جة ) 760 كير - لك و كسس ) فلمب كا كم م ديضه كيح يصدكم كقوز وك مدر ا الى حلاله) كر توي 


لوي ا ا 0 


1 اماه // :مط 


زفةه الطب : 


والجدري؛ وألّف أضخم كتاب في الطب. 


ابن سينا 94809 )١٠١58-‏ - أبعد العلماء المسلمين أثراء مؤلف (القانون في الطب)» أدرك طبيعة المرض 


السارية. 
ابن زهر )١١51١-31١91(‏ - الطبيب الشهير ف بلاط الموحدين في مراكش. 
ابن رشد )١١198-1١55(‏ - طبيب عظيم لكنه عُرف أكثر بالفلسفة. 


5١ 


حنين بن إسحاق 8١١(‏ - /1/ا1م) - أول مترجم للمصئّفات الطبية الإغريقية» وضع في الطب كتباً ذات أصالة. 


الرازي (855 - 5؟57) - واحد من أعظم الأطباء في جميع العصورء قدَّم أول وصف سريري للحصبة 


1 


- الإغريق - وبخاصة جالينوس 
وأبقراط - قدّموا الأساس للطلب 
العربي. 
- آثاره ترجمت مرات متعددة في 
أوروباء وأثْرت في الأطباء الغربيين 
تيه ترجمت في أوروبا منذ 
القرن الثاني عشر حي القرن 
السابع عشر»ء وقد تمع باالسلطان 
الطبي الأعظم في الغرب. 
اح كك اين ار في الأطباء 


ذالم 
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لعا ف د ود 0د 
يسنم يوك م6 مبى ير مك 
م لمم (وسهيم جي8)) - 
لاس ويد موي رقف 3 
وسيم ال لموميع كيم يشسوت | رسب ك6 دين 666ب ص ليمتو ممص “ل كاب “مر 2 
كي مسار يكسم يشي كيم ان ني ل عاك ل اك 1 


١مس‏ 6كك) محم ل كص 
31 
يشوتيه م > رتمتوم| (3) 


عدا 0 السدرداة 


0 فود انف أده 
وص م رص لنصم تكيكي للقي« مرطعت بيصم معرض يت كور 
1 تسن اسك عاد لان تفن ا( نالك صر ل 2 
يي ل ل عسي عقناك) اش سي الث" 
١١م‏ 
كح ا الي اي ا ل 0 


)مام لا لمال) ميد ”من 


)يم -الال) ختويرم ”كن 
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- اشتهر كتير ما اشتهر بوصفه طبيباً» وقدم تمضنا قينا للمواد والعمليات 
الكيميائية» وهو خيميائي بارز. 
- أصدروا عدداً من الرسائل الكيميائية والخيميائية» ظهر بعضها باسم جابر بن 
حيان في الفيزياء» وقد انصبً اهتمام المسلمين في امحل الأول على الساعات» 
والأدوات العاملة بقوة الماى وكانت م عناية بالدمى الميكانيكية. 

- أول عالم صحح نظريات (بطليمون) الخاطئة في علم البصريات؛ ووضع | - بترك أثرا كبيرا في الى ولفين فى 

الأسس لعلم البصريات الحديث» وهو أول من استعمل (الغرفة المظلمة). | علم البصريات خلال القرون 
الوسطى؛ وف جماتهم (روجر 

بيكون؛ وكبلرء وليونٍ دافنشي). 


الرازي ( 855 558 ) 


إخوان الصفا 
(حركة علمية سياسية في القرن 
العاشر) 

ابن الهيثم ( 56 9؟١١)‏ 


2١‏ علم النبات والزراعة 
والبستنة: 


- المسلمون يدخلون إلى أوروبا البرتقال» والليمون» والخوخ؛ والمشمشء ١‏ 
والرمان» والزعفران» والقهوة» وزراعة قصب السكرء والأرز» ويد لون أيضاً 
عددا من النباتات الطبية؛ ويحسنون طرائق الري» والقرب -- باعترافهم - 
مدنيون لهم بالنظرة العلمية إلى الزراعة. ١‏ 


الحض 


دم 


]35.1 10 1// :خط 


بيس كيم وبي السويرسي | ]| لل 6 6< 


1 هع ع بمب ولسومصيي م مكل يقي سي لعب ص لس بع صر رم لص ا 


ين لاق تيساك ينيمي جارج يضما جم © يطتكهم كبوعم حو ) «(كصى) برجم “4 (0891157) 2 2050 ) 
(صعب) فوم 2 «(ومتم]) © (إمزوك) ل ا سان كلو أكزة 


]6 يسمي © يس رس “كر ص2 60607 17 ل 0 ل ا ل تقار تعرس اا ا 7 


لي ا د ان انين ليلد نال 
لم جد 0 انلكا بي م جد مس حب وكوك وككيي و مشت 5 7ك لور - (نزببر لص ضم) كسمم لك 
عل ل لسرا ددح السك اماس اصرد د 


يق رضم ) ينتسم كي جص وي كر ص 37> - تسبي عر كبر طممع كسك بكي ف يسركل © برص لكر جييي ل جمج مكم يقص) ركم لك 


[[.ا1010//:صاخط 


]35.1 10 1// :خط 


مراجع ومصادر الكتاب 


أولاً: القرآن الكريم. 
كانيا: كَتب السئة النبوية: 
١‏ - جامع الترمذي. 
” - صحيح البخاري. 
ثالثا: ترجمات معاني القرآن الكريم: 


مت113ه 17 .ذا :هذه ]! 061آ ,عمتصمعآ غ3/12:2 -1 

م 5ع «2ء00ماءم1212 مومعل 5ن لطهتكددتةى ,تعطدل8 1515ئنه31 --2 
تتطع.م 1999 .قختطء مسلط .0.م 1420 ,معتمق؟]ا بمورهع] 

ا 1 ,11201111011 12 أه ,001 110516 .مآ رطة11ندل صو 20تتتمقطن38 -3 
1061 نال 12221655102,[! تناه حطة1 101 ععتع [ممطه0 رقمعة 5ع5 ع0 131209156 
لتطءع 81 .1420 .تنةه 6 

20 تصتسصمطن14 لمذخ الدان8 - اذ معتل - 10 -1و12 20متسقطتك38 -4 
لطة! عطتكا ,رمقتنا0) ع1طمط عطا 01 5ع متصدعمط عط 01 مله اممدء1 .ممكك]ر 
4 ,ربل .5 .أ رطقص1ل7112 .مهنن0) :ج[مط عط 01 عسمتكصلم عط ه1 عرعاممامء 
٠‏ 1811 

و8 لاأمتطع :ةط 701 طاعطء15طه1ى ددعل كنلث ,101311 1061 ,110031310 11101130 -5 
طقلا 1ع 2ن) .لتتتم كاه .11 .700 عقتااءاصاظ 0نا عصنطاءطمتورءطعنا 
التاطضهأة.] 

- لطه0 ]1 ع212ءآ راعتة2 161101 701 ع قتتاجاء 1160615 ,101:82 1061 راع201 101101 -6 
079 511511 .1ع قط 


رابعا: مراجع باللغات الأوروبية: ١‏ 


102002 , 115101577 560101621 01 وع0 001 , دلاء/11 .1 .له -[1 
لق تع ماغخصه8(3 عل اأعنا5ك عطعواع10معط1 نء0آ , لاتنامط؟]ا عنتملمعط1 [ع0ثم -2 
ةق 151 لماعل 


ط. 0ا110// :خط 


]35.1 10 1// :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


ر 2505108108 عط 01 الاعطيوعمة عط 0ه تماعئمم .5 , ذزوء2 تامامة -3 
.(1966) 28 510165 لهننء010ع116 

ذ.ذ.نا) .105م12 01320 , طعسبطن) عطا صا ع[طز8 عط]1 , أمعنوهء11 ,7 ,2 -4 
1980 

150 نأوء1717 مصلامط لله أمو8 عمغخصدج83 ر,وه0[طم له مدء0 صطه[ همعجآ] -5 
1623155322 لضة دععث 54100164 12 طنهلطه ل كئتامتطن) 1ه 5ل1:ئه؟ا 
.6 عانا0ل تتاع8[1 , 80015 طعمماتءم:12] 

.50015 تناه طاءتتولط , 15أعمهن) لقع لاماعصستعظ عط1 بكلتمه27آ واعصوةء2 -6 
1 72011 بعلم 

- 010012آ طلعناط7عامء1170 وعطءة 1طوعة - طعداناع2آ , عاعوعغطءة5 2اع0) -7: 
7 اناراع8 

لع طع 1115 - طعة11مادوطاط نتع0 عغطء :طعوع0 , دتلة تا متتطعد0[ .وصوآ8] -8 

١. 69.‏ لالإتالا - عغطء انعلا , لماعصودع 1 معغلخ دعل عمتتلطء11015] 

:12 علصا مسبج عطععتكا علل أعدد 5هثالا , 215[ ممتقمدع8ط -9 
2 ع ناط2؟عنا الا , عوع81122 وع ]اع سصحردء0) عاعد/ظا دنا 

6 ا ع 71لا .عاع10م0غط1 تعطء 1 ااوع/7 [عع16م5 نل نه 151 :ج10 ,. 110010 -10 
قوعلا عط ]1 2ا 11551025 أصمادوعأه:2 عط 01 حكتمامتطث , تتعأاطعن] 5لاتاتال -11 
.0 ]01لا تعلخ , 051]آ 

1 تمص معدلا دمن عأعطاه110ط1ا8 ع0 118لأناع860 ع01آ ,رممصاطهم8] .84 .ل -12 
8 151]2101135ق1طن0) عطتصط 0985 120 ع1زع10م0عط1 عع اأناعط غع1ل تعن 
.( 7011138 ) 22.6.93 

.1993 وأعتتطعة - 2[18طاع.آ .عطعتا! معطعد!1[مطتهءا! “عل كتاستختطعع )2 ]1 - 13 
رع1081معط1' “اعطعتلاوء17 [عع168م5 1121 15122 ع1 بكاءعه10 121015>][ -14 
.9 لمطقاطءداناء0] 

11155 اعد نا عكلتء 17لا عطاء5 ,معطع.[ ماعد :عممستدكل/طا معط وع5ه84 -15 
.8 21ماعآ .اعطعوظ8 ./لا مه2ااعن2]آ] 

و 11106 716016731 01 151320 01 عع2ع ناكم[ عط 1 ركهة'11 تتاعمامعخدهك38 - 16 
حجنا طع تنا طملل8 

ه016 عتطعاا 112 صوهمكا مآ ,.>ا .طماه0دسك -17 
1 .0 تتقطاء/1ا 
- 51111153116 ,11ع31270أ5ع 1 معتاذخ 5ع0 قعتتتاطءأكتمط غ016[ , 0معمددذ .]1 -18 
11212 

تتاعطعع 15 , عللختتلاعط1ظ نعل ماعطاعممط , لمعمدد 114مل0نخ -19 


ا 


وو الج ينو بعيد 13 اعون > تعدا سر اوور راجلل حرم 11 يقن سج يم قر( تبسر يشير تبسر و << قر قر لسم ىن الى سر ل اران لل قر سيل اا لق( ات امسر 


ا مصادد الكتا 
مراجع ومصادر الكتاب له 


0 1165811589 , اأعناطلضصدآ1 مصمصسنكلتع8 ,كاء11 عل معدمزونتاعج -20 
ط10ؤ1ع1ع0ات) تاعطءعدمعد/1 .معلطءكنده17 1106 لصن وعاتمهك/1 :موب 
8 :12 , 243010816 110 للع متوذدع1 دعناء[/ متطقصم 8101 500011 -21 
0 15ناط لوآ .تعمطء 17لا - قصدآط :مم8 .م115 , ومطاتك/ة لمن 

و 102001 ,0010131 عط 1ه 5عع50111 لمصنع 01 عط ,1الهل15؟ غننه1© غصتهة؟ -22 
1105 

ممطوظ - علزهلا نتاعل8 - هآ ,عتلعنام هل اجمع لم1 عطعوزعه1معط1 - 23 
5.20 , عم0ظنا للقلأكقتطن 01 ع115 عط1] , طعنآ] , تعم20 - رمع - 24 
1978 

تع 20215ع3 5م17 حص صنذاذ1 ه10 .1717 .© .11م -25 
3 1/1111516 .تناه 1 عع نعط لصد8 رعزع 10معط1” 

78 ,, تلت ماده 1 عناع[8 035 صل ع قنطاء لصت , اعستسصعيت]1 .معم 171 - 26 
1983 

اله طعقطع55التتتنطهل8 لصن عطننه1 تتعطء اك كط بمحوظ ستلل؟1 - 27 
4 غ811 

1/01 مستادبط8ة عط1 , ممعنن0 عط 1ه ممنغداكمة؟] فط1 ,.؟ معسعوج - 28 
ْ 12/3 


خامسا: دوائر المعارف المتخصصة: 


0 - عادولا بتاعل8 - وهلممرآ , عتلعنامملكاجمء لدع] عطعوزعه1معط1 - 1 
ر(801101 ) 1 اانتدعل/8 معصتحصةحآ عصقل نزط , سممن0 عط كه وتلءعمم1ء نزعمظ - 2 
4 205605 - زهلاع.آ - لالظ .وتعطة اطنط عتميعلوعءم انم 


سادسا: الكتب المقدسة لدى الغرب: 


١ ْ‏ - العهد الجديد ( نسخة الكاثوليك ). اعتماد بولس باسيمء دار المشرق» بيروت » 19/4 م. 


سابعا: المؤلفات الغربية المترجمة: 
١‏ - أرنست رينان؛ ابن رشد والرشدية. بترجمة : عادل زعيتر» القاهرة » /961١م.‏ 


؟ - أ. ل شاتيله؛ الغارة على العالم الإسلامي. نشرة حب الدين الخطيبء بيروت. د. ت. 


1ل 110// :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


* - التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامي ( الترجمة الكاملة لأعمال مؤتمر كلورادو التبشيري 
بالولايات المتحدة الأمريكية عام 914١م‏ )» دون بيانات. 

4 - بابا دوبولس» تاريخ كنيسة أنطاكية» منشورات النورء بيروت» ١9/85‏ م. 

4 - توماس أرنولدء الدعوة إلى الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» ط7. 

1- جورج مونان» المسائل النظرية في الترجمة» بترجمة: لطفي زيتوني» دار المتتخب العربي» بيروت» 
6ه-1995م. 

١‏ - غوستاف لوبون» حضارة العربء بترجمة: عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة؛ 
4امم. 

8 - غولد تسيهر مذاهب التفسير الإسلاميء بترجمة: عبد الحليم النجارء القاهرة» ١956‏ م. 

4- العقيدة والشريعة في الإسلام, بترجمة: محمد يوسف موسى وآخر4ن. القاهرة» /9414١م.‏ 

٠‏ - جيمس فريزرهء الفلكلور في العهد القديم» بترجمة: نبيلة إبراهيمء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
1917 م. 

))18( -دانييل ساهاس» جدل يوحنا الدمشقي مع الإسلام؛ مجلة الاجتهاد. بيروت عدد‎ ١ 
.)م١94946‎ /ه١517( السنة السابعة‎ 

١‏ - رودي بارت»ء الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» بترجمة : مصطفى ماهر 
دار الكاتب العربي» القاهرة. د. ت. 

٠‏ - روم لاندوء الإسلام والعربء بترجمة : منير البعلبكيء دار العلم للملايين بيروت» 191/7 م. 

5 - ريجيس بلاشير مقدمة ترجمة القرآنء بترحمة: محمد العبيدي» حولية كلية الآداب» الجامعة 
التونسية » العدد »)7١(‏ عام ١957‏ م. 


1١6‏ - زينون كاسيدوفسكىء الحقيقة والأسطورة في التوراة» الأبجدية للنشر» دمشق » 1امم. 


]35.1 10 1// :خط 


ل 


010 


ا مصادر الكتاب 
مراجع ومصادر ٍ ْ 


71- سذرن. ر. و» نظرة الغرب إلى الإسلام في العصور الوسطى. بترجمة: علي خشيم وصلاح 


آٍْ الدين حسن. مكتبة الفكرء طرابلس» 6ه - ه00ا19ام. 


-1١/‏ فريتجوف شيون؛ كيف نفهم الإسلام؛ دار الآداب. بيروت» 19178 م. 

- فاشكيفيتش نيكولايء الفرقان في ترجمة معاني القرآن مجلة شمس الإسلام, العدد الثاني» 
(لندن» موسكو). ربيع الأول 5١5١ه‏ - سبتمير 1997 م. 

49- كارل ساغانء الكون؛ سلسلة عالم المعرفة (2117)» وزارة الإعلام الكويت. 

"١‏ - لويس يونغ» العرب وأوروباء بترجمة: ميشل أزرق» دار الطليعة؛ بيروت» 1919 م. 


. موريس بوكايء الأفكار الخاطئة التي ينشرها المستشرقون خلال ترجماتهم للقرآن الكريم‎ - ١ 


ْ محاضرة ألقيت بالجامعة المحمدية بأندونسياء مجلة الأزهر (رمضان 5٠5‏ ١ه‏ - يونية 197١م‏ ). 


- القرآن والتوراة والإنجيل والعلم؛ دار المعارف. لبنان» 191/1 م. 


"١‏ - يوهان فوك»ء تاريخ حركة الاستشراقء بترجمة: عمر العالم» دار قتيبة» دمشقء بيروت» 


ش ١ه‏ -1991م. 


ثامنا: علوم القرآن: 
-١‏ الزركشي: البرهان في علوم القرآن. بتحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم: القاهرة, 196517 م. 
؟- السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» بتحقيق: مصطفى ديب دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الأولى. 
كاضيها: المعاجم: 
-١‏ المعجم الوسيط؛ إصدار: مجمع اللغة العربية بالقاهرة , 5ه 07ا19م, 
7 انماع -020011.,] رطع ناطائعارء1/70ا وعطءة زطةم - اعوانه12 - 2 
عاشرا: مراجع أخرى: 
-١‏ إبراهيم الجبهان» ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير» الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض؛ 5٠5١ه.‏ 


1 قا 1100// :خط 


له ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


؟- إبراهيم خليل أحمد المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي» مكتبة الوعي العربي؛ 
القاهرة » 975١م.‏ 

*"- إبراهيم موسى هنداويء الأثر العربي فى الفكر اليهوديء مكتبة الأنجلو المصرية» ١977‏ م. 

4 - أبو العلاء محمد حسين, القرآن وأوهام مستشرقء المكتب العربي للمعارفء القاهرة» ١99١‏ م. 

ه- أحمد عبد الحميد غراب» رؤية إسلامية للاستشراقء المنتدى الإسلامي؛ لندن» ١541١ه.‏ 

5 - أحمد نوفل» سورة يوسف: دراسة تحليلية» دار الفرقان؛ عنّان» 5٠4‏ ١ه‏ -989١م.‏ 

١‏ - إدوارد سعيد؛ الاستشراق. بترجمة: كال أبو ديب» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» ط؟, 
4امم. 

8 - إسماعيل سال عبد العالم» المستشرقون والقرآن» سلسلة دعوة الحق» عن رابطة العالم الإسلامي؛ 
العدد 5 »٠١‏ مكة المكرمة» ١٠5١ه-‏ 1990م. 

4 - أعراب عبد الحميد» دائرة المعارف الإسلامية» ندوة: «مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي»» 
الرياض (؟7١7‏ - 75"رجب "١ ه١ 87١‏ أكتوبر - ” نوفمبر 1999م). 

الاك أفن قرف خطر لاق ليخ اليف وجراطة فقر انه بتاجة ]براهيم مطر تنروت :01/1 1م 
١‏ - البيجوريء تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد, دار الكتب العلمية» بيروت» ١19/7‏ م. 

١‏ - التهامي نقرة» سيكولوجية القصة في القرآن» الشركة التونسية للتوزيع؛ تونس ١9174‏ م. 

و - ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» مطبعة المدني» مصرء بدون ترقيم. 

4 - البنداق» محمد صالح. المستشرقون وترجمة القرآن الكريم. دار الآفاق. الجديدة» بيروت؛ 
48 ١ه‏ - 1987م. 


6 - البيومىي» محمد رجب. إعادة قراءة القرآن, كتاب الهلال» (/08))» القاهرة؛ ١999‏ م. 
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الا 


در 


1 


اجع ومصادر الكتا 
مراجع ومصادر الكتاب ّ 


18- الحاج» سامي سالم (الدكتور)» الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية» مركز 


دراسات العالم الإسلامى» مالطاء» ١1امم.‏ 


١١ ١‏ - السامرائي» قاسم (الدكتور). الاستشراق بين الموضوعية والافتعال» دار الرفاعي» الرياض» 
ُ ١ه‏ - 1987م. 
- الطيباوي:عبد اللطيفء المستشرقون الناطقون بالإنجليزية» عمادة البحث العلمى بجامعة 


ا الإمام محمد بن سعود, الرياض؛: ١1١5١ه-1941م.‏ 


1 - العبيد» علي» جمع القرآن الكريم حفظاً ودراسة؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». 


#الدينة المنورة ( رجب 57١‏ ١ه‏ - أكتوبر ١٠٠7م).‏ 

8 - العقاد» عباس محمود؛ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. القاهرة» 5ه - 19357م. 

١1‏ العمار» حمد بن ناصر بن عبد ال رحمن» أساليب الدعوة الإسلامية» مركز الدراسات والإعلام. 
لأدار إشبيلياء الرياض» الطبعة الثانية» 514 ١ه‏ - 1991 م. ٠‏ 

[|1'- اللاوندي» سعيد » إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم؛ مركز الحضارة العربية» القاهرة 
1م 

8" - المالك. فهد. نظرات في قضية ترجمة معاني القرآن الكريم. مجلة البيان» العدد (47) ( المنتتدى 
الالإسلامي بلندن ). 


9 -ابن العسال» الصحائح في جواب النصائح» القاهرة» سنة ١5157‏ قبطية. 


0 - ابن الفوطي» الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ف المائة السابعة» بتحقيق: مصطفى جواد. 
بغداد» 115ام. 


1 - المرزوقي» أبو يعرب, الترجمة ونظرياتهاء بيت الحكمة» تونس» 196م. 
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- المعايرجي. حسن (الدكتور): المحرفون للكلم (الترجمات اللاتينية الأولى للقرآن الكريم 
وتأثيرها على الترجمات باللغات الأوروبية )» مجلة المسلم المعاصرء العدد (/5) » شوال /1501١ه‏ - 
يونيو /19/41م. 

8 -المقداد. محمود, تاريخ الدراسات العربية في فرنساء سلسلة عالم المعرفة (171)» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون:والآداب. الكويت» 517١ه‏ - 1997م. 

4 - المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة: القرآن الكريم» دراسة تصحيحية لأخطاء دائرة 
المعارف الإسلامية في لايدن» إيسكوء 511 ١ه‏ -991١م.‏ 

"٠‏ - ابن هشام الحميريء السيرة النبوية» ط ". مطبعة الحلبي» القاهرة» ١١10‏ ه. 

"١‏ - الندويء عبد الله عباس (الدكتور)» ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه لدى الغرب؛ 
سلسلة دعوة الحق .)١175(‏ رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة, ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

"١‏ - الهادي الدرقاشء العقد الحضاري في شريعة القرآنء دار قتيبة» تونسء الطبعة الأولى؛ 
ه-1984م. 

*” - بدوي»؛ عبد ال رحمن (الدكتور)» موسوعة المستشرقين» طبع دار العلم للملايين» بيروت 
8امم. 

- دفاع عن القرآن ضد منتقديه؛ بترجمة: كال جاد الحق» دار الجليل للكتاب والنشرء القاهرة» الطبعة 
الأولى» 19917 م. 

4 - تيودور أبو قرة» ميمر ني وجود الخالق والدين القويم» بتحقيق: إغناطيوس ديكء بيروت» 
15م 

0 - تشاباء أحمد» صعوبات في ترجمة القرآن الكريم وأولوياتهاء مجلة الفيصل »)22٠0(‏ الرياض؛ 


.م٠5٠١١-ه١45‎ 


مراجع ومصادر الكتاب 


1 - جلال العالم» دمّروا الإسلام أبيدوا أهله. مكتبة الصحابة» جدة - مكتبة التابعين» القاهرة» 
4امم. 

- جواد علي» يوحنا الدمشقيء مجلة الرسالة (مصر)» (عدد ».)51١١‏ والعدد »25١17(‏ ربيع الآخر 
4ه - مارس 1955١م.‏ 

8" - جورج عطية» الجدل الديني المسيحي - الإسلامي في العصر الأموي وأثره فى نشوء علم 
الكلام كتاب المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام» جامعة اليرموك, عَّان» ١989‏ م. 


9 - جيجكء محمد خليل» دلالة أسماء سور القرآن الكريم» مؤسسة الرسالة» بيروت,ء الطبعة 


[الأول ١47١ه-١١١1م.‏ 


01 - حسن بن إدريس عزوزيء ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق جاك بيرك 
ظ ندوة: «ترجمة معاني القرآن الكريم» بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. “511 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 


.م١9/8/ حسن حنفي» ناذج من الفلسفة المسيحية» الأنجلو المصرية» القاهرة»‎ - ١ 


1 - حسن طبل» حول الإعجاز البلاغي للقرآن» مكتبة الإيوان» ط١ء‏ مصرء ١57١ه‏ -1944م. 


1 * - حسين علي محمدء القرآن ونظرية الفن» القاهرة» "511 ١ه‏ - 1997م. 


5 - حكيم» أسعدء علم الترجمة النظري» دار طلاس» دمشقء الطبعة الأولى» ١99‏ م. 


1 -دانييل ساهاس»ء جدل يوحنا الدمشقي مع الإسلام, مجلة الاجتهاد بيروت؛ عدد (18)) 


السنة السابعة (15١5١ه‏ - 9190١م).‏ 
6١‏ - دراز» محمد عبد الله (الدكتور)» النبأ العظيم, دار القلم» الكويت» ولاه 
ع - رشا الصباح. الإسلام والمسيحية في العصور الوسطىء, مجلة عالم الفكر عدد (7)) المجلد 


الخامس عشرء وزارة الوعلام» الكويت. 
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8 - رشاد عبد الله الشامي» الشخصية اليهودية» سلسلة عال المعرفة» العدد »2٠١7(‏ وزارة الإعلام 
بالكويت. 
9 - رشيد رضاء الوحي المحمديء المكتب الإسلامي» دمشق» ١114١ه‏ -19171م. 
٠‏ - زهران. البدراوي» دحض مفتريات» سلسلة دعوة الحق (58). رابطة العالم الإسلامي؛ 
15065ه-19480م. 
١‏ - زينب عبد العزيز (الدكتورة)» ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لحاك بيرك, دار الهداية» مصرء 
داك 
07 - سعد العتيبي» نفوذ اليهود في عهد المغول الإيلخانيين» مجلة الدرعية (عدد 725)) ربيع الآخر 
- رجب ١47١ه/‏ أغسطس. نوفمبر 14149١م,‏ المملكة العربية السعودية. 
0 - سعد بن منصور بن كمونة» تنقيح الأبحاث للملل الثلاث» نشرة موسى برلمان» مطبوعات 
جامعة كاليفورنياء /1951م. 
- سعيد عاشور, الحركة الصليبية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 977١م.‏ 
6 - سيد قطب. التصوير الفني في القرآنء دار المعارف. القاهرة» ١975‏ م. 

- في ظلال القرآنء دار الشروق. القاهرة» 5٠5١ه‏ - 1987م. 
5 - شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ؛ دار المعارف. القاهرة» الطبعة الخامسة» ١956‏ م. 
/اه - عبد الجواد المحصء أباطيل الخنصوم حول القصص القرآني» الدار المصرية» الإسكندرية؛. 
هل دددام 

- أدب القصة في القرآن الكريم, الدار المصرية بالإسكندرية: ١57١ه‏ - ١٠٠1م.‏ 
- عبد الراضي محمد عبد المحسن» أسس فلسفة الأخلاق الإسلامية» مجلة الجمعية الفلسفية 


المصرية» السنة السادسة. عدد 5» القاهرة. 14ه-1990م. 
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- المعتقدات الدينية لدى الغرب, مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» 
| الطبعة الأولى» 5١151ه-١500م.‏ 

- منهج أهل السنة والجاعة في الرد على النصارىء مكتبة التربية الإسلامية:» القاهرة. 
5ه/ 1997م. 

49 - عبد الرحمن بدوي؛ دفاع عن القرآن ضد منتقديه. دار الجليل» ط١.‏ بترجمة: كمال جاد الله 
القاهرة» 19917 م. 

| - موسوعة المستشرقينء دار العلم للملايين» ط؟, بيروت» 9/89١م.‏ 

7 - عبد الرحمن حبنكة الميداني» أجنحة المكر الثلاثة» دار العلم» دمشق» ط 501/0 ١ه‏ -198570م. 

1 - عبد العزيز العسكرء التنصير ومحاولاته في الخليج العربي» العبيكان. ط١»‏ الرياض» 541١5‏ ١ه‏ 
عسوو ام 

11 - عبد اللطيف الطيباويء المستشرقون الناطقون بالإنجليزية» الترجمة العربية الملحقة بكتاب 
[ الفكر الإسلامي الحديث. د. محمد البهي» مكتبة وهبة» طلا, 1917/8 م. 

*” - عل النملة» الاسنشراق في الأدبيات العربية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية, ط١ء‏ 15١5١ه‏ - 1997م. 

- التنصير» 491١م‏ بدون بيانات. 

. 541 - علي جريشة - محمد الزيبق» أساليب الغزو الفكري» ط!. دار الاعتصام؛ مصر. 

0 - عمر الأشقرء عالم الملائكة» دار النفائس» الأردن. 9946١م.‏ 

7 - عمر رضوانء آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره؛ دار طيبة» الرياض»؛ 511١ه‏ 


-1995م. 


لطا 110// :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


- عصمت بينارق - خالد أرن» البيليوغرافيا العالمية لترجمات معاني القرآن الكريم» نشر مركز 

الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» إسطنبول» 54057 ١ه‏ -1985م. 

8 - غرابء أحمد عبد الحميد: رؤية إسلامية للاستشراقء المنتدى الإسلامي, لندن» ١١51١ه.‏ 

9 - فروخ - الخالدي» التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية» المكتبة العصرية؛ بيروت» ١985‏ م. ' 

٠‏ - فريد مصطفى سليمان» محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم» مكتبة الرشدء الرياض» 

46ه-19198م. 

١‏ - لويس شيخوء المخطوطات العربية لكتبة النصرانية» طبع الآبَاء البسوعيين؛ بيروت» ١1957‏ م. 
- مقالات دينية قديمة لبعض مشاهير الكتبة النصارى, طبع الآباء البسوعيين؛ بيروت ١407٠2‏ م. 

١‏ - لويس غرديه - جورج قنواتي» فلسفة الفكر الدينيء دار العلم للملايين» ط١»‏ بيروت» 

.م١11/‎ 

7/ - مالك بن نبي» الظاهرة القرآنية» بترجمة: عبد الصبور شاهين» دار الفكرء دمشق» 07٠5١ه‏ - 

م1١‎ 

5ح- محمد أبو فراخ» تراجم القرآن الأجنبية في الميزان» مجلة كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 

ابن سعود الإسلامية» العدد الرابع (عام 5٠54١ه‏ - 8٠7‏ ١ه).‏ 

- محمد أسدء الإسلام على مفترق الطرقء العلم للملايين» بيروت» ١9/17‏ م. 

- محمد البهيء المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام, الإدارة العامة للثقافة» مطبعة 

الأزهرء القاهرة» د. ت». 

// - محمد بن جرير الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ طه. دار المعارفء القاهرة. 

- محمد خليفة حسنء آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية » دار عين للبحوث 


والدراسات» القاهرة. ١417‏ م6. 
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4- محمد السماك؛ مقدمة إلى الحوار الإسلامي - المسيحي. دار النفائس» بيروت» 518١ه-‏ 
4مم. 

٠‏ - محمد الشرقاوي. الاستشراق. مطبعة المدينة» القاهرة» د. ت. 

-١‏ محمد صالح البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الكريم. دار الآفاق الجديدة» ط”ء 
بيروت» 507١ه‏ -19/17م. 

١‏ - محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكريم, دار القلم» الكويت» ١179١ه‏ - 1911 م. 

- محمد عبد الواحد عسيري» صورة الإسلام والمسلمين في قاموس الأديان» بحث مقدم إلى 
ندوة (مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي» المنعقدة في الرياض ( 7١‏ - 70 رجب ١57١ه/‏ 
"١‏ أكتوبر - " نوفمير 1999م). | 

4 - محمد عثمان بن صالح. النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشير» مكتبة ابن القيم, المدينة 
المنورة» ١51١ه-1984م.‏ 

0 - محمد عمارة» استراتيجية التنصير في العالم الإسلامي» مركز دراسات العالم الإسلامي مالطة» 
طصء 947م. 

61 - محمد فتحي عبد الحاديء المصادر المرجعية عن الإسلام والمسلمين» ندوة: «مصادر المعلومات 
عن العالم الإسلامي. 

87 - محمد الفيوميء الاستشراق رسالة استعمار. دار الفكر العربي» القاهرة» 517 ١ه‏ - 19491 م. 
- محمد عيسى: ترجمة إسبانية للقرآن الكريم؛ مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في 
مدريد؛ المجلد التاسع عشرء مدريد» 1915م -1918م. 

4- محمد مهر علي. مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء المدينة المنورة» رجب 57١‏ ١ه‏ - أكتوبر ١٠٠١م.‏ 


.5م 10 1// :خط 


ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


9 - محمد خليفة حسن (الدكتور)» أزمة الاستشراق الحديث والمعاصرء عادة البحث العلمي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ١57١ه‏ - ١٠٠1م.‏ 

,)١5( محيسن, محمد سالم» تاريخ القرآن الكريم» سلسلة دعوة الحقء رابطة العالم الإسلامي‎ - ١ 
.ه١‎ 5 ١5 الطبعة الثانية»‎ 

١‏ - مهناء أحمد إبراهيم (الدكتور)» دراسة حول ترجمة القرآن الكريم» مطبوعات الشعب؛ 
القاهرة» د. ت. 

*4 - مونان» جورج. المسائل النظرية في الترجمة» بترجمة: لطفي زيتون. دار المنتتخب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 51١6‏ ١ه‏ - 19945م. 

- محمود العابدي» مخطوطات البحر الميت» دائرة الثقافة والفنون عمان» ١9517‏ م. 

وراد ونا لطن ف لشي نسم ضبن الك و1 عن اتن الدر ري الل ار 
8ه 

7- نجيب العقيقي, المستشرقون. دار المعارف؛ ط 4» مصر. 

1 - هويديء أحمد, الاستشراق الألماني» طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء 
4ه- ١٠16م‏ 

- وجيه حمد عبد الرحمن» وقفة مع بعض الترجمات الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم؛ ندوة: ١عناية‏ 
المملكة العربية بالقرآن الكريم وعلومه»» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
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1 


الله 


0 
” 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول : الغرب وترجمة القرآن الكريم 


اللبحث الأول: تاريخ حركة الترجمات الغربية للقرآن الكريم ب 
أ- مرحلة البدايات م 0 
ب- مرحلة الوسطية ا د نر 
ج- المرحلة الحديثة والمعاصرة مح ا ل 1 
الملبحث الثاني : أهداف ترجمة الغرب للقرآن الكريم .. 0 


» وسائل خلق الحاجز النفسي بين القرآن وغير المسلمين 0 
أ- عنونة الترجمات ٠‏ امقاب سس ا ا 
ب- المقدمات والملاحق 


أ » مراحلة عملية تنزيل القرآن الكريم 00 


١‏ - الحفظ في الطريق من السماء إلى الأرض ا 
- الحفظ على الأرض 
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ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 


د- المحاكاة والتقليد 4 ار نسحس نجل سج مسد سس سم 5 
المبحث الثالث : مناهج الغربيين في ترجمة القرآن الكريم ”0 ل اله 


أولاً : غخاولة توحمة النض وليسن المع ل 
انياً : إغفال النص العربي في الترجمة ل 2 
تالنا إغاذة ترق سور القران 0 
أ- الترتيب المصحفي المأثور ير ا تاك 
بذ ترتيي انيور وفق الترول ل ل 
ج- الترتيب التاريخي وفق مراحل الدعوة ا 0 
د- الترتيب الشاعري امن سب ل 06 


سبب النتائج غير العلمية التي ترتبت على هذا الأساس المنهجي.. لاه 

المبحث الرابع : خصائص الترجمات الغربية للقرآن الكريم ...... مسو 3ه 

« المطلب الأول : ضعف الترجمات ل 0# 

» أسباب ضعف الت رمات . 0 
أولاً: جيل أكثر المترتهين باللغة العربية 6[ 000 


© أثر اهل باللخة القرشة ١‏ :م سمه مودس دمت اس صرق سس 5 
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ذْ 
ا 
ا 


ا + الأطاء الحوية: ل 
أ- فى الألمانية ا 1[1[15[ز1[ [ [ 00 
| ب- فى الإنجليزية 01 0 


ثانياً : الجهل بالإسلام 00000001012121 0 
ثالقاً : اختتلاف طبيعة الترحانت ا 


ثالثاً : تجاهل خاصية النظم القرآني توج السو ماو سس ون ١‏ لا 
رابعاً : تعدد نظام ترجمة أسماء السور 0000 

| المبحث الخامس : تقويم الترجمات الغربية للقرآن الكريم 00 0 
| * آثار الترجمات ذات النص المشوه ا 000 
أولاً : إبعاد الناس عن المعاني العظيمة والقيم السامية في القرآن الكريم كم 
أ- الأخلاق القرانية م ا 

ب- الإشارات العلمية في القرآن الكريم عا و ار 


انياً : تكريس المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ا ا 


ماذا بريد الغرب من القرآن؟ 


المستوئى الأول:: نظري 008 000 1[ 1 111111[11#31 


المستوى الثاني : عملي: امم ل لطم ساسج دجتسو سن سوسم 
الاتجاه الأول لعملية التحوير: 0 


تحوير صفات الرسول كه ع ساد مس ا ا 
الاتجاه الثاني : ربط العقائد والشعائر باليهودية والنصرانية 57 
«» أمثلة على هذا الاتجاه: ل ل ل 

-١‏ أنسنة الإله 


00 الطقوس والأسرار النصرانية‎ - ١ 


المبحث الأول : دور التنصير في نشأة الدراسات الغربية حول القرآن الكريم .. 
المبحث الثاني : دوافع دراسة الغرب للقرآن الكريم: 53211 
اعيضر ف الأنظان بعيدا من القرآن ا 0 
١‏ - موقف القرآن من كتب أهل الكتاب ومعتقداتهم: 50 
1 الحبيننة ليها ا 00 
ب- أفضليته وكاله 
ج- كشف التحريف والتبديل الواقع قيها ييىب-. 
“- إبطال المعجزة القرانية 


]35.1 10 1// :خط 


فهرس الموضوعات 
ومح 2 48" 


المبحث الثالث : تاريخ الدراسات القرآنية في الغرب ا اين 

أ-.دور التأسيس (الجذور المشرقية للدراسات الغربية) داكا 

+ دعاوى أهل الكتاب والمشركين: 0031211 00 اا 0 
الدعوى الأولى : القرآن قول شاعر بإِلهام شيطان الشعر مد ىا 

الدعوى الثانية : بشرية مصدر القرآن ال اسبسسبسسسف قوم لأا 


د- مرحلة الحروب الصليبية ا 
»أهم الرموز الدراسية في هذه المرحلة: ب ا ب ل اا 


ه- مرحلة التنصير المؤسسبى «الرسمى) لأس روما ننس الاح و او م ١:‏ 
«أكبر مؤسسات التنصير للعمل ضد الإسلام والقرآن: معد ع م ميج لاا 


الموتسينة الأول« الشرقين 00 
المتاشلفة الذافئة؟] | امهو ال حبسي سبد سا اوم 


> الدراسات الغربية حول القرآن في هذه المرحلة: .222 ١‏ 


ساووراسات ذاث نئعة الوق لش شت يآ 


[أقط.حامام»1// :مقط 


00 ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
00" .64ب ب +جججكجبتت 


- دراسات ذات توجه مسيحي امس ام ا ا 1 
المبحث الرابع : الاتجاهات الغربية في دراسة القرآن الكريم: قا 
الاتجاه الأول : البحوث التنصيرية حول القرآن: اسع سس اكير 

أ- مصادره مج م م ع م ا 

ب- تاريخه اس ام و 1 

الانجاه الثاني : إصدار الدوريات والقواميس ودوائر المعارف 000 مها 

أبرز الدوريات الغربية المتخصصة في القرآن الكريم و م 1ف 
أهم دوائر المعارف الغربية في هذا المجال ل سس سو ا قا 
الاتجاه الثالث : ترويج المزاعم وإثارة الشبهات لسع سم و زا 

«ترويج دوائر البحث الغربية لشبهتين حول القرآن: سود اب 16 


أ- القرآن تلفيق من اليهودية والنصرانية ل ل 1 
ب- القرآن تكرار لقصص العهد القديم والجديد ل قافا 
القرآن يرد على هاتين الشبهتين بعدة طرق: ا 


أولها : طريق التحدي ل ا 
الثاني : طريق المقارنة اا 19102 
الثالث : طريق الإلزام التاريخي امقس اود بان محا قح اكالم ا 11 
اللبحث الخامس : تقويم الدراسات الغربية حول القرآن الكريم: .... لقة 1 


المحور الأول : مناقشة الدعوى الأولى «القرآن تلفيق من 
اليهودية والنصرانية» ا و 1 ١48‏ 
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فهرس الموضوعات 
505" 


أولا اقتخصية الرسرك يد 5 


ان : تاريخ كتب العهدين القديم والجليك ب تب 5 


ثالثاً : إعجاز النظم النصراني . 


ايها : الاختلاف بين اليهودية والمسيحية والإسلام في أصول الإيمان 5 


خامساً : أثر القرآن والتوراة والإنجيل في الارتقاء بجوانب 


ضار الاساتة: 00 


الجانب الأول : الأخلاق سبج ب بي 


الجانب الثاني : المجتمع تبس اجون ووا مان ود ا 1 


الجانب الثالث : العلم 


سادساً : تأثير الإسلام في اليهودية والنصرانية ل 


المحور الثاني : مناقشة الدعوى الثانية «القصص القرآني تكرار 


ْ لقصص التوراة والإنجيل» .... 


الدليل الأول : اختلاف منهج القصص في القرآن عن 


المنهج القصصي في التوراة والإنجيل :...... 2010 


الدليل الشاني : تباين أحداث القصص في القرآن 


والتوراة والإنجيل اممف مط انق ا 1 5-0-0 


أ- أهداف القصة في التوراة وا 
ب- أهداف القصص القرآني 


1لا 10 1//:ماخط 


لونجيل 0 


١48 


١1/6 


هما 


ل 


أ ماذا يريد الغرب من القرآن؟ 
زه 


الدليل الثالث : القصص الذي انفرد به القرآن 136 
الدليل الرابع : نتائج المقارنة بين القصص المتناظر في 
القرآن والتوراة والإنجيل 8 ا ا 


مثال على ذلك : رواية خلق العالم: 252050006 

الرواية الأولى ا 

الرواية الثانية ل ا ل 

+ خلاصة 0 1 1 عا 
ملاحق البحث ا" 

الملحق رقم )١(‏ : مفردات منهج اللغة العربية بجامعة «كامبردج) ل ا 
الملحق رقم (7) : أعمار الخليفة من آدم إلى الطوفان حسب نسخ التوراة ولف 
الملحق رقم (") : شجرة أنساب المسيح -عليه السلام- حسب الأناجيل مب ا 
الملحق رقم (5) : جدول كرونولوجي للعلوم في العصور الوسطى الا 
المراجع والمصادر فقا 

مراجع ومصادر الكتاب ا سمب الس ات 1 
أولاً : القرآن الكريم ا ا 0 ااا 
فانياً: كتب السنة النبوية اسم لو اسه سس ا 
ثالثاً : ترجمات معاني القرآن الكريم مسا ا م ا 
رابعاً : مراجع باللغات الأوروبية ...- 1 
خامساً : دوائر المعارف المتخصصة ب يي بي ار 
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٠‏ فهرس الموضوعات 


“شادضا "الك المقدية لد الخرض سيب 


ام 
سابعاً : المؤلفات الغربية المترجمة و 0 
١‏ ثامناً : علوم القرآن 1 00131 ا 
تاسعاً : المعاجم يي 0 
٠‏ عاشرا: مراجع أخرى ادظرفيفة كمسجو جاو 7اسحامة وجح بعس و ا 
ُ الفقهرس 662666ة965ر6ر59294646م6:5:ا: 06006000006ا0ا06060ا0000ااااااا ا 
1 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
9 
1 
5 
١‏ 
ا 
5 
سمه 
بهذا 
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